
رسائل جون كرين عن رحلة والده تشارلز كرين
إلى العراق والخليج العربي في عام 1929م 

)1347هـ(

ترجمــة لتقريــر كتــب باللغــة الإنجليزيــة يحــوي وقائــع رحلــة ويعــود تاريخــه إلــى الأول 
مــن شــعبان عــام 1347هـــ )1929/1/12م(، كتبــه جــون أو. كريــن الذي رافق والده تشــارلز 
كريــن فــي رحلــة إلــى العــراق وبعــض دول الخليــج العربــي علــى ضفتيــه الشــرقية والغربيــة 
حتــى وصولهــم إلــى مســقط، ويعــد تشــارلز كريــن مــن أوائــل الشــخصيات الدبلوماســية 
الأمريكيــة التــي اهتمــت بتاريــخ المنطقــة عمومًــا والمملكــة العربيــة الســعودية خصوصًــا، 
والتــي أســهمت فــي ترســيخ أواصــر العلاقــة بيــن المملكــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
أرُســل هــذا التقريــر إلــى والتــر إس روجــرز أحــد أبــرز رســامي القصــص الكرتونيــة فــي 
ــر  ــك ذك ــن ذل ــي، تضم ــارة بأســلوب قصصــي تفصيل ــك الزي ــد وصــف تل ــدة، وق ــك الم تل

العراقيــل التــي واجهتهــم.

John Crane's Papers about his father Charles Crane's Journey to Iraq and the 
Persian Gulf in 1929 AD (1347 AH)

Translated by: Dr. Muhammed bin Ali Al Abdullatif
Translation:  

This is a translation of an English book report containing the incidents of a journey 
dating back to Shaban 1, 1347 AH (1/12/1929 AD), written by John O. Crane. John 
O. Crane has accompanied his father, Charles Crane, on a journey to Iraq and some 
Arab states on both eastern and western banks of the Gulf until their arrival in Muscat.  
Charles Crane is one of the first American diplomats  who are interested generally  in 
the history of the region and particularly that of the Kingdom of Saudi Arabia. He has 
contributed to consolidating the bonds of the relationship between KSA and USA. This 
report was sent to Walter S. Rogers, one of the most prominent cartoonists of that period. 
He has described that journey in a detailed narrative style, mentioning the obstacles they 
have faced.
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)قدم للنشر في 1441/10/15هـ، وقبل للنشر في 1442/2/18هـ(

ترجمة: د. محمد بن علي العبداللطيف

البحوث المترجمة
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مقدمة المترجم:
تعـد زيـارة السـيد تشـارلز كريـن (Charles Crane) أو رحلتـه 
إلـى العـراق وبعـض دول الخليـج العربـي التـي رافقـه فيهـا ابنـه 
جـون (John)، مـن أكثـر الزيـارات إثـارة، إذ قدّمـت لنـا معلومـات 
قيّمـة عـن تلـك الأرجـاء؛ لأنـه تجـول فـي هـذه المنطقـة وأعطـى 
لبعـض  الرحلـة  تعرّضـت  كمـا  الرحلـة.  خـال  دقيقـة  تفاصيـل 
التـي  المهمـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  الأحـداث 
شـهدتها هـذه المنطقـة فـي تلـك المـدة. تحـدث السـيد جون عن 
زمـن مكوثهـم فـي البصرة ثم زيارتهم لبعض مدن الخليج العربي 

علـى ضفتيـه الشـرقية والغربيـة حتـى وصولهـم إلـى مسـقط.
يعد السـيد كرين من أوائل الأمريكيين الذين اهتموا بالمنطقة 
بينـه  العاقـات  أواصـر  ومَـد  العـرب  الحـكام  ولقـاء  وتاريخهـا، 
وبينهـم. ويعـد كريـن مـن رجـال الدبلوماسـية الأمريكيـة وكذلك من 
ـا بالعاقـات الدبلوماسـية مـع روسـيا  رجـال الأعمـال، وكان مهتمًّ
وبالدراسـات الروسـية وأسـس مركـزًا متخصصًـا لذلـك. كمـا كان 
متفهمًا لقضايا العرب بشكل كبير منذ زيارته الشهيرة إلى سوريا 

بوصفـه عضـوًا فـي لجنـة كينـج كريـن عـام 1919م )1335هــ(.
ولد تشـارلز ريتشـارد كرين (Charles R. Crane) في شـيكاغو 
عـام 1858م )1274هــ( وهـو الابـن الأكبـر بيـن تسـعة أبناء. كان 
والـده مـن كبـار أربـاب الصناعـة فـي مجـال صناعـة الأنابيـب 
وقـد  النحـاس،  معـدن  مـن  المصنوعـة  المنزليـة  والتمديـدات 
توسعت أعماله كثيرًا حتى أصبح مصنعه في وقت من الأوقات 
مـن أكبـر مصانـع العالـم فـي هـذا المجـال. ولـم تكـن أوضاعـه 
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الصحيـة جيـدة فـي طفولتـه لذلـك لـم يذهـب إلى المدرسـة في 
صغـره إلا فـي أعـوام قليلـة، وكان والـده يعتمـد علـى تعليمـه فـي 

المنزل)1(.
كان كريـن كثيـر السـفر وقـد يكون لإصابتـه بالماريا ونصح 
الأطبـاء لـه بضـرورة الترحـال والانتقـال مـن مـكان إلـى آخـر 
دور كبيـر فـي ذلـك حتـى تتغيـر البيئـة والأجـواء بالنسـبة لـه. 
بـدأ رحاتـه عـام 1877م )1294هــ( وذلـك حينمـا زار أوروبـا 
لمصـر  بزيـارة  قـام  كذلـك   - الشـام  وبـاد  تركيـا  زار  ومنهـا 
وممـا هـو جديـر  للمسـيحيين.  المقدسـة  والأماكـن  والقـدس 
بالإشـارة لـه أن زيـارة كريـن للدولـة العثمانيـة زامنـت الحـرب 
المواليـة  العثمانيـة، وقـد عبـر كريـن عـن مشـاعره  الروسـية 
عمـر  فـي  وهـو  لـه  الأولـى  هـي  الزيـارة  هـذه  كانـت  للـروس. 
العشـرين وسـوف تتكـرر زياراتـه للمنطقـة علـى مـر السـنين. 
وقـد زار روسـيا أربـع مـرات مـا بيـن عامـي 1887م-1937م 
)1304هـ-1356هــ( وزار منطقتـي القوقـاز وآسـيا الوسـطى - 
اللتيـن كانتـا تحـت الاحتـال الروسـي - وقـد لبـث فـي بخـارى 
مـدة مـن الزمـن تخللهـا شـهر رمضـان، وكذلـك زار سـمرقند 
وقـد حضـر الـدروس العلميـة فـي مدارسـهما الضخمـة، وزار 
الأضرحـة الكبيـرة فـي هاتيـن المدينتيـن. اهتم كريـن بالترويج 

(1) Saul, Norman E., The Life and Times of Charles R. 
Crane, 1858–1939: American Businessman, Philan 
thropist, and a Founder of Russian Studies in America, 
(Lexington Books, New York: 2013), (Kindle Location 
462). Kindle Edition.
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للتاريـخ الروسـي والثقافـة الروسـية إذ قـام بالتعاون مع جامعة 
الروسـي  التاريـخ  عـن  محاضـرات  برنامـج  بدعـم  شـيكاغو 
بينهـم  مـن  وكان  الـروس  المتخصصيـن  مـن  عـدد  يلقيهـا 
 (Tomáš Garrigue Masaryk) تومـاس جاريجـوي ماسـاريك
السـافية،  بالدراسـات  المهتـم  التشيكوسـلوفاكي  الفيلسـوف 
والذي سـيكون له دور كبير في تأسـيس دولة تشيكوسـلوفاكيا 
فيما بعد. من الجدير بالذكر أن كرين كان بروتسـتانتيًّا متدينًا 
وناشـطًا فـي المجـال التنصيـري، وقـد يكـون لهـذا الأمـر دور 
فـي نشـاطه فـي المنطقـة العربيـة وعاقته بالزعمـاء والأعيان 

العـرب خصوصًـا المسـيحيين منهـم)2(. 
أسـهم كريـن إسـهامًا كبيـرًا فـي دعـم حـركات الانفصـال فـي 
تلـك  بلغاريـا، وقـد زار  ألبانيـا أو  العثمانيـة سـواء فـي  الدولـة 
البلـدان عـدة مـرات وعـرض مسـاعداته علـى أهالي تلـك الباد 
مـن أجـل الثـورة علـى الحكـم العثمانـي. كذلـك، كان كريـن مـن 
أوائل المرحبين بثورة مارس في روسـيا عام 1917م )1335هـ( 
حتـى إنـه طلـب مـن الحكومـة الأمريكيـة سـرعة الاعتـراف بهـا 
وطلـب مـن الرئيـس ويلسـون أن يسـمح لـه بالذهـاب إلـى روسـيا 

داعمًـا للثـورة.
(2) Sulzbach, Jacob John, Jr., Charles R. Crane, Woodrow 

Wilson, and Progressive reform: 1909-1921, ProQuest 
Dissertations and Theses; 1994; The Humanities and 
Social Sciences Collection, P. 14; David Hapgood. 
Charles R. Crane: The Man Who Bet on People, 
(Xlibris Publishing by the Institute of Current World 
Affairs Washington D.C, 2000), (Kindle Location 139), 
Kindle Edition.
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زار كريـن بـاد الشـام عـام 1919م )1337هــ( حينمـا كلفـه 
تقصـي  لجنـة  لرئاسـة  كينـج  وهنـري  هـو  ويلسـون  الرئيـس 
وقـد  نفسـها،  حكـم  علـى  الشـعوب  قـدرة  مـن  للتأكـد  حقائـق 
قابـل فـي طريقـه إليهـا الشـيخ أحمـد السنوسـي زعيـم الحركـة 
الليبيـة المطالبـة بالوقـوف والجهـاد ضـد الاسـتعمار الإيطالـي، 
واستمرت عاقتهما سنين طويلة. كما زار دمشق بعدها بثاث 
سـنوات، وقـد اتهـم فـي تلك الزيارة بتمويل الثورة السـورية. كما 
زار جدة عام 1923م )1341هـ( وقابل الشـريف الحسـين الذي 
عـرض عليـه مراسـاته مـع المنـدوب البريطانـي فـي القاهـرة 

السـير آرثـر هنـري مكماهـون)3(.
زار كريـن تركيـا بعـد ثـاث سـنوات مـن تلـك الحادثـة، وزار 
قبـر الفكاهـي نصيـر الديـن خوجه )الشـهير بجحا( وكان مغرمًا 
بقصصـه، وكأن تلـك الزيـارة بـدأت تطلـق العنـان لأفـكاره بزيارة 
بـاد العـرب القديمـة. كان كريـن فـي عـام 1926م )1344هــ( 
زائـرًا فـي القـدس وقابـل السـيد عبدالرحمن الشـهبندر وتحدثا 
عن الملك عبدالعزيز الذي كان قد اسـتضاف الشـهبندر خال 
فتـرة لجوئـه السياسـي عنـده. قـام الشـهبندر بتقديـم كريـن إلـى 
مفتـي القـدس الشـيخ أميـن الحسـيني وكتبـا كاهما إلـى الملك 
عبدالعزيـز للتعريـف بتشـارلز كريـن ورغبتـه فـي زيـارة الملـك 
عبدالعزيـز وأخبـروه بأنـه "صديـق العـرب". تحمـس كريـن لتلـك 

(3) David Hapgood. Charles R. Crane: The Man Who 
Bet on People, (Kindle Location 139), F. W. Brecher. 
"Charles R. Crane's Crusade for the Arabs, 1919-39." 
Middle Eastern Studies, Vol. 24, no. 1 (1988): 43.
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الزيـارة وكان قـد رتـب زيـارة لليمـن فركـب السـفينة مـن مصـر 
وأبحـر إلـى جـدة لمقابلـة الملـك عبدالعزيـز ولكنـه حينما وصل 
إليهـا علـم أن الملـك قـد سـار إلـى داخـل البـاد. قابـل كريـن 
نائـب الملـك فـي الحجـاز الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز ولبـث 
فـي ضيافتـه مـدة مـن الزمـن ثـم أبحر بعدها من جـدة إلى عدن 
قاصـدًا زيـارة الإمـام يحيـى حميـد الديـن إمام الدولـة المتوكلية 
فـي صنعـاء. وقـد تحـدث عـن جـدة وأهلهـا ورآها مدينـة ضاربة 
فـي أعمـاق التاريـخ ولـم تتأثـر كمـا تأثـرت غيرهـا مـن المـدن 
بأشـكال البناء الغربي وميادينه وأنها مدينة نشـطة تجاريًّا وبأن 
الحجـاج يتوافـدون عليهـا فـي طريقهـم باتجـاه مكـة المكرمة)4(.
قـام كريـن بزيـارة للملـك فيصل بن الحسـين ملك العراق عام 
1929م )1347هــ( فـي بغـداد، وإبـان وجـوده فـي العـراق خطـط 
مـن خـال هـذه الزيـارة للمسـير مـن بغـداد وعبـور الصحـراء 
إلـى الريـاض عاصمـة مُلـك الملـك عبدالعزيز. بـدأ كرين رحلته 
مـن البصـرة إلـى الكويـت، وقـد تعرضـت مجموعتـه لهجـوم مـن 
رجـال القبائـل الهاربـة من الجيش السـعودي وأطلقت النار على 
سـيارتي المجموعـة، وقـد قتـل المنصـر هنـري بيلكـرت في تلك 
الحادثة، أما كرين فقد استطاع الهروب بعد أن كاد يقتل. وقد 
تلقـى كريـن رسـالة مـن الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز يعبـر فيها 
عـن غضبـه مـن الهجـوم الـذي جـرى. سـار كريـن مـن البصـرة 

(4) David Hapgood. Charles R. Crane: The Man Who Bet 
on People (Kindle Location 1190). 

تشـارلز آر كريـن، رحلـة إلـى سـاحل البحـر الأحمـر واليمـن، ترجمـة محمـد 
أبـا حسـين، مجلـة الـدارة، السـنة 29، العـدد 4، ص208.
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فـي زيـارة لسـواحل الخليـج العربـي، وزار بعـض موانـئ الخليـج 
العربـي وعندمـا وصـل مسـقط لبث فيها قرابة أسـبوعين وقابل 
فيهـا السـلطان تيمـور بـن فيصـل وتبـادل معـه الهدايـا إذ أهـداه 
سـيارة فـورد قدمـت إلـى مسـقط بعـد عـدة أشـهر وتلقـى مـن 

السـلطان قاربًـا صغيـرًا )هـوري()5(. 
تحققـت أمنيـة كريـن بلقـاء الملك عبدالعزيز في عام 1931م 
)1349هــ( وذلـك حينمـا وصـل إلى جدة في فبراير عام 1931م 
فـوزان  مـع  بالتنسـيق  القاهـرة  مـن  قادمًـا  )رمضـان 1349هــ( 
السـابق سـفير الملـك عبدالعزيـز فـي القاهـرة. لبـث كريـن فـي 
جـدة أسـبوعًا كان يقابـل فيـه الملـك عبدالعزيـز ثـاث مـرات 
يوميًّا وتبادلا خالها الأحاديث الرسمية وغير الرسمية. تحدث 
كريـن مـع الملـك عبدالعزيـز عن أصول الحركـة الإصاحية في 
الجزيـرة العربيـة وكذلـك عـن توطيـن البـدو والزراعـة وعـرض 
التعـاون فـي مجـال الزراعـة والتعدين. بعد انتهـاء زيارته، أهدى 
لـه الملـك عبدالعزيـز جوادين أصيليـن. توفي كرين عام 1939م 

)1357هــ( وقـد اسـتحق أن يحمـل لقـب "صديق العـرب")6(.

الإرسـالية   (7/1A)  1/36 ملـف   ،853/2/15/IOR/R رقـم  وثيقـة   )5(
الأمريكيـة فـي البحريـن، ووثيقـة رقـم IOR/R/236/1/15. ملـف رقـم 
]B 29[ الملخصـات الشـهرية للـدول العربيـة فـي الفتـرة بيـن عامـي 

و1931م.  1929
David Hapgood. Charles R. Crane: The Man Who Bet 
on People (Kindle Location 1221).
(6) Karl Twitchell, Saudi Arabia with an account to the de-

velopment of its natural resources. (Greenwoods Pub-
lishers, New York, 1969), 214.
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نُبذة عن التقرير المترجم:
هـذا التقريـر ضمـن الأوراق الخاصـة بتشـارلز ريتشـارد كرين 
)1858-1939م/1274-1358هـ( المحفوظة في أرشيف مكتبة 
النـادرة  والمخطوطـات  الكتـب  فـي مجموعـة  كولومبيـا  جامعـة 
(Rare Book & Manuscript Library). يحتـوي التقريـر علـى 
)26( صفحـة باللغـة الإنجليزيـة وكل صفحة فيها نحو )48-45( 
سـطرًا. كتـب هذاالتقريـر بالآلـة الكاتبـة ويعـود تاريخـه إلـى عـام 
)1929م(. قام جون كرين بكتابة هذا التقرير وإرساله إلى والتر 
إس روجرز الذي يعد أحد أبرز رسـامي القصص الكرتونية في 
تلـك المـدة، والنـص خالـي مـن التعريفـات والتعليقـات وجميـع 

التعليقـات مـن عمـل المترجم.
النص المترجم:

بغداد 12 يناير 1929م )1 شعبان 1347هـ(
"هـل سـتنطلق الطائـرة والوقـت مـا زال مظلمًـا؟" كان هذا هو 
السـؤال الـذي وجهتـه إلـى رجـل ضخـم يبلـغ مـن العمـر خمسـة 
وثاثيـن عامًـا، وجـاء الـرد السـريع المرتجل بصـوت عال قائاً: 

"إلـى حـد ما!".
 لـم يكـن هـذا الرجـل الضخـم سـوى النقيـب ترافيـرز 
(Travers)، ذلك الطيار المتمرس الذي يعمل في خط القاهرة 
- بغـداد الجـوي التابـع للخطـوط الجوية الإمبريالية المحدودة. 
وآنئـذ كانـت السـاعة تشـير إلـى الخامسـة والنصـف صباحًـا، 
وقـد كان مشـغولاً بفحـص جيـوب وزرة الطيـران العميقـة فـي 
مكتب سـقيفة الطائرات، حيث جرى وزن حقائبنا والسـماح لنا 
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باجتياز الجمارك المصرية بساسـة ودون أية رسـميات. وبعد 
دقائـق معـدودة، وعندمـا وصلنـا إلـى حظيرة الطائـرات الثاث، 
تـزأر   (Bristol Jupiter) جوبيتـر   - بريسـتول  محـركات  كانـت 
بقوة وتدور بشـكل سـريع. وعندما اكتملت اسـتعدادات الإقاع، 
تـم تفريـغ ثاثيـن جالونًـا أو أربعيـن مـن الوقـود مـن الخزانـات 
العلويـة لأننـا تلقينـا حمولـة غيـر عاديـة مـن البريـد القـادم مـن 
 .(P. O Steamer) لنـدن علـى متـن العبـارة البخاريـة بـي و أو 
وعنـد السـاعة السادسـة وعشـر دقائـق أشـاروا إلينـا بالجلـوس 
فـي مقاعدنـا اسـتعدادًا للإقـاع مـن مطـار هليوبوليـس الـذي 
يبعـد عـن القاهـرة عشـرة أميـال باتجـاه الشـرق. كانـت رحلتنـا 
متوجهـة إلـى بغـداد عاصمـة العـراق )بـاد مـا بيـن النهريـن 
 أو مسـبوت: كمـا هـو معـروف لـدى الجنـود البريطانييـن( 
.(Mesopotamia: alias “Mespot” of the British Tommies)

بالغيـوم  الملبـدة  السـماء  أجـواء  يختـرق  الشـمس  شـروق  كان 
عنـد مرورنـا فـوق الأنـوار المومضـة فـي ضواحـي القاهـرة التـي 
كانـت أنوارهـا تظهـر بشـكل متقطـع. وظهـرت المعالـم الضبابيـة 
وفـي  الممتـدة.  النيـل  وادي  مسـاحة  عبـر  الضخمـة  للأهرامـات 
داخل الطائرة، جلسـنا على كراسـي الخوص المريحة وكنا ثمانية 
أشـخاص، أحدنـا كان بريطانيًّـا وخمسـة مـن الأمريكييـن، وتاجـر 
قطن يهودي يعمل في الإسكندرية ولندن، ويهودية جميلة استطاع 

المصمـم الأنيـق أن يخيـط لهـا مابـس رائعـة لهـذه المناسـبة.
وبعـد تحليقنـا فـي الجـو مـدة تقـارب العشـر دقائـق، قـدم 
الميكانيكـي النحيـل صاحـب التعابيـر الواضحـة إلـى الكابينة 
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ليسـأل السـيدة الصغيـرة بشـكل صريـح عـن إمكانيـة اسـتبدال 
مقعدهـا بمقعـد الدكتـور الضخـم هايـزر (Heiser) الـذي يعمـل 
فـي مؤسسـة روكفلـر الخيريـة)7( والـذي كان مقعـده فـي الخلـف 
بجانبـي. وبصـوت خافـت شـرح الميكانيكـي سـبب التغيير قائاً 
إن الطائرة ستحلق ويتم التحكم بها بسهولة عندما يكون الوزن 
الأكثـر فـي المقدمـة. هـذا التغييـر الـذي جـرى سـريعًا، يشـهد 
علـى هـدوء محركاتنـا ذات التسـعة سـلندرات والمبـردة هوائيًّـا.
كنـا نحلـق علـى ارتفـاع ألفي قدم فوق بحر من الرمال، ونحن 
نتتبـع خـط سـكة الحديـد الـذي يربـط بيـن القاهـرة والقـدس. 
وبعـد مضـي نحـو سـاعة مـن مغادرتنـا القاهـرة شـاهدنا أسـفل 
منـا مـا اعتقدنـا أنـه قنـاة ري مائيـة متوسـطة الحجـم. ولكـن 
مـا رأينـاه لـم يكـن سـوى قنـاة السـويس، شـريان الإمبراطوريـة 
باتجـاه  نطيـر  ونحـن  مـا وصلنـا  العالميـة. وسـرعان  والتجـارة 
الشـمال الشـرقي إلـى السـواحل الزرقـاء للبحـر المتوسـط 
وأصبحـت رمـال سـيناء الذهبيـة عـن يميننـا. وبعـد أن توغلنـا 
مـن  دانيـة  ركامـة ضخمـة  شـاهدنا  البحـر  داخـل  أميـال  عـدة 
السـحاب تلـوح فـي الأفـق، ويفصلهـا عـن البحر شـريط برتقالي 
مـن الضـوء عبـر الأفـق. وقبـل تحليقنـا مـن مـدرج المطـار وبعـد 

)7( مؤسسـة خيرية أمريكية أسسـها مؤسـس شـركة سـتاندرد أويل السـيد 
الابـن.  روكفلـر  دي  جـون  ابنـه  مـن  وبمسـاندة  الأب  روكفلـر  دي  جـون 
تأثيـر   لهـا  وكان  1913م  عـام  نيويـورك  فـي  المؤسسـة  هـذه  تأسسـت 
كبيـر فاعـل علـى المسـتوى المحلـي والإقليمـي والعالمـي فـي مختلـف 

والاقتصاديـة.  والطبيـة  العلميـة  المجـالات 
Raymond B. Fosdick, The Story of the Rockefeller Foun-
dation, Routledge, New York, 1989. 



 141 رسائل عن رحلة تشارلز كرين إلى العراق والخليج العربي في عام 1929م )1347هـ(141 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

وا
عة 

ســاب
 ال

ـنة
لسـ

، ا
2م

02
1 

يــر
ينا

ل، 
لأو

د ا
عــد

ال

رؤيـة التقاريـر الـواردة عبـر التلغـراف، أخبرنـا الكابتـن ترافيـرز 
أن ثمـة عاصفـة هوجـاء تتشـكل فـوق جزيـرة قبـرص.

بعـد أن قطعنـا زاويـة مـن البحـر المتوسـط، رأينـا غـزة وهـي 
بلـدة ذات موقـع إسـتراتيجي فـي جنـوب فلسـطين، وتبعـد عـن 
القاهـرة سـاعتين. تدحرجـت الطائـرة منحـدرة للهبـوط فـي 
المـدرج، ولكـن إطاراتهـا لامسـت الأرض بعـد تخطـي منتصـف 
المـدرج وانزلقـت باتجـاه حقـل مـن القمـح الشـتوي. وبعـد تـدرج 
الطائـرة خلفًـا باتجـاه قاعـة الضيـوف نزلنـا مـن الطائـرة لتنـاول 
طعـام الإفطـار، وعندمـا كنـت أمشـي مـع البريطانـي الوحيد معنا 
فـي الرحلـة، الكابتـن بـوك (Bock) مـن القـوات الجويـة الملكيـة، 
ا اصطدمـت بالرمـال  ذكـر أن الطائـرة عندمـا كانـت مسـرعة جـدًّ
الصلبـة. وقـد كان الأخيـر فـي طريقـه إلـى الهنـد ليتسـلم عملـه 
فـي بشـاور، محـاولاً توفيـر عدة أيام باختيـاره طريق الطيران من 
القاهـرة إلـى بغـداد سـبياً للسـفر إلـى حيث مقر عملـه الجديد.
لبثنـا فـي غـزة نحـو سـاعة واحـدة، فأخذنـا قسـطًا مـن 
الراحـة، ومددنـا أرجلنـا وحصلنـا علـى وجبـة طعـام نأكلهـا. كان 
شـاي الإفطـار مـن أقـوى أنـواع الشـاي البريطانـي المنقوع، وقد 
الشـاي،  بـأوراق  نصفـه  إلـى  ممتلئًـا  كان  الإبريـق  أن  لاحظـت 
فسـألت الكابتن بوك بسـذاجة إن كان في الإبريق الذي بجواره 
مـاء حـار، ولكـن إجابتـه، بنـوع مـن الصرامـة، بـأن مـا لديـه هـو 
إبريـق مـن لبـن، وهـو مـا جعلني أشـعر بحرج شـديد. كنت أرقب 
قنينة الصلصة )A-1( فطلبت منه أن يمدها إلي. لم يستوعب 
الكابتـن سـبب طلبـي للصلصـة فقال لي لمـاذا تريدها!! فرددت 
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عليـه بلطـف بأننـي أريـد تخفيـف حـدة هـذا الشـاي الفظيـع.
وعندمـا كنـا نهـم بالقيـام مـن الطاولة، قـدم الكابتن بارتريدج 
(Partridge) مـن الشـرطة الفلسـطينية لتحيتـي. وكان والـدي 
)تشـارلز كريـن( والكولونيـل واتسـون فـي الأسـبوع الماضـي قـد 
أقامـا ليلـة عنـده عندمـا قدمـا بالسـيارة مـن القـدس لركـوب 
الطائـرة مـن غـزة إلـى بغـداد. كان الكابتـن بارتريـدج متزوجًـا 
ابنـة أخ السـيد صمويـل أنترمايـر (Samuel Untermeyer) مـن 
نيويـورك، وهـو مثـال رائـع للضابـط المسـؤول المسـتقيم فـي 
الإدارة الاسـتعمارية. بعـد أن خـدم فـي الهنـد والعـراق فـي مـدة 
الحـرب العالميـة الأولـى، قـرر أن ينخـرط فـي سـلك الشـرطة 
فـي فلسـطين، ولتحقيـق هـذا الهـدف قضـى عـدة سـنوات مـن 
العمـل متعاونًـا مـع قـوات الشـرطة في لندن ونيويـورك وباريس. 
وتعرفـت وأنـا أسـير فـي رفقتـه منتعشـين بنسـيم الصبـاح علـى 
جوانـب جديـدة مـن القيـود السياسـية التـي اعترضـت طريـق 
إدارة إنرايـت)8( (Enright) فـي نيويـورك. عندمـا بدأنـا صعـود 
الطائـرة - مدينـة القـدس - سـلمتني السـيدة بارتريـدج طـردًا 
كان الكولونيـل واتسـون قـد تركـه وراءه ويحتـوي على مطارة ماء 
حـار وفـراك )معطـف طويـل ورسـمي(، وهي البدلـة التي لا مفر 

منهـا للمجموعـة الاجتماعيـة الراقيـة فـي الإمبراطوريـة. 
أقلعنـا مـن غـزة قبـل السـاعة التاسـعة بقليـل، وارتفعنـا إلـى 

)8( ريتشـارد إنرايـت: ضابـط شـرطة أمريكـي شـغل منصـب رئيـس شـرطة 
نيويورك بين عامي )1918-1925م(. مجموعة ريتشارد إنرايت، مكتبة 

لويـد سـيلي، كليـة جـون جاي للعـدل الجنائـي، نيويورك.
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خمسة آلاف قدم حتى يكون الطيران سهاً فوق التال الحمراء 
للضفـة الغربيـة مـن فلسـطين. بعـد ذلـك بقليـل أصبحنـا نحلـق 
فـوق بلـدة بيـت لحـم وإلـى الشـمال قليـاً كنـا نسـتطيع تمييـز 
منـارات وقبـة المسـجد الأقصى في القـدس. وبعد ذلك بنصف 
سـاعة شـاهدنا أروع منظـر فـي رحلتنـا، ألا وهـو البحـر الميـت 
الـذي يشـبه ياقوتـة ضخمـة مذهبـة. وبعـد أن تجاوزنـا تـال 
مـواب)9( فـي شـرق الأردن، دخلنـا الصحـراء السـورية الفسـيحة 
التي تمتد إلى الشـرق باتجاه وادي الفرات وإلى الجنوب تلتقي 
بصحـراء الجزيـرة العربيـة. وعنـد حافـة الصحراء، عبرنا سـكة 
ـان التـي اختيـرت نقطـة  حديـد الحجـاز إلـى الجنـوب مـن عَمَّ
ربيـع  فـي  ولورانـس  فيصـل  الشـريف  حملـة  فـي  إسـتراتيجية 
عـام 1918م )1336هــ( عندمـا كانـت القـوات العربيـة تخطـط 
لالتقـاء مـع جيـش آلنبـي (Allenby) قبـل الزحـف إلـى دمشـق، 
الـذي  الجديـد  بلـد فيصـل  إلـى  أننـا الآن متجهـون  والحقيقـة 
حصـل عليـه بمسـاعدة البريطانييـن بعـد أن تمـت الإطاحـة بـه 

مـن قبـل الفرنسـيين فـي سـوريا.
بلغـت تسـعين  التـي  المعتـادة  بالسـرعة  الطائـرة تسـير  كانـت 
ميـاً فـي السـاعة، وكان قـد مضـى مـن الزمـن قرابـة السـاعة 
والنصـف منـذ إقاعنـا مـن غـزة، حيـن تعطـل أحـد محـركات 
الطائـرة ولاحظنـا أن مقيـاس الارتفـاع قـد بـدأ ينخفـض، وبدأنـا 

)9( منطقـة تقـع فـي شـرق الأردن، وقـد ذكـرت فـي الكتـاب المقـدس كثيـرًا، 
وترتفـع عـن سـطح البحـر نحـو )3000( قـدم وترتفع بشـكل تدريجي من 

الشـمال حتـى الجنـوب. يحدهـا مـن الشـرق عمان والصحـراء العربية.
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10898-moab
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نحلـق دائريـن نحـو الأسـفل حـول مخفـر تركـي مهجـور. اعتقـد 
الكابتـن بـوك أننـا خرجنا من منطقـة الرياح الجوية الباردة، ولكن 
عندمـا هبطنـا قليـاً شـاهدنا مـا يشـبه الغطـاء الأسـود لصهريـج 
وقـود مدفـون فـي الصحـراء. وعلى أي حـال، هبطت الطائرة فوق 
سـطح أرض بازلتيـة فـي الصحـراء السـورية. فتـح الطيـار بـاب 
الكابينـة، وقـال إنـه يجـب أن نملأ خـزان الوقود لأن الرياح متغيرة 
الاتجاهـات، ولـن نسـتطيع أن نصـل إلـى آبـار الرطبـة)10( بسـبب 
رتني التطمينـات التي جاءت  الحمولـة الزائـدة والريـاح القويـة. ذكَّ
)11( قال في 

 (Keyserling) بصـوت الكابتـن ترافيـرز بأن كيسـرلينغ
إحـدى المـرات إن السـائق هـو طـراز البطـل فـي العالـم الجديـد، 
ولكـن أعمـال ليندبيـرغ)12( (Lindbergh) البطوليـة وضعت الطيار 

فـي المرتبـة الأولـى كمحبـوب للجماهيـر.
سـارعنا باتجاه الأرض السـوداء الصلبة في حين أن الكابتن 
الصهريـج  غطـاء  يفـكان  كانـا  الميكانيكـي  ومسـاعده  ترافيـرز 

)10( مدينـة فـي غـرب العـراق، وتعـد نقطـة وصـل للمنطقـة الواقعـة بيـن 
كبيـر  حصـن  بهـا  كان  السـعودية.  العربيـة  والمملكـة  والأردن  العـراق 
للبريطانييـن فـي مـدة وجودهـم فـي العراق واتخذوهـا محطة توقف في 
خـط الطيـران بيـن الهنـد وبريطانيا. بشـير يوسـف فرنسـيس، موسـوعة 

المـدن والمواقـع فـي العـراق 2017م، 520/1.
)11( هيرمان فون كيسرلينغ، فيلسوف ألماني )1880- 1946م(.

)12( طيـار أمريكـي شـهير ولـد عـام 1902م فـي مدينـة ديترويـت بولايـة 
ميتشـيغان. اكتسـب شـهرة واسـعة بسـبب قيامه برحلة متواصلة لوحده 
)مـادة  بريتانيـكا،  موسـوعة  1927م.  عـام  باريـس  إلـى  نيويـورك  مـن 

ليندبـرغ(.  تشـارلز 
https://www.britannica.com/biography/Charles-Lind-
bergh
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ذي الثاثمئـة جالـون، وسـرعان مـا وجدنـا أنفسـنا نسـاعدهما 
فـي شـفط نحـو مـن سـتين جالونًـا مـن السـائل الثميـن فـي هـذه 
الصحـراء المنعزلـة. وقـد شـعرنا بالانتعـاش بسـبب الريـاح 
الصحراويـة البـاردة، فقـد كنـا فـي تلـك البقعة نرتفع عن سـطح 
البحـر بنحـو ألفـي قدم. وعندما عدنا نحلق على ارتفاع خمسـة 
آلاف قـدم، أصبـح الجـو بـاردًا فعـاً، ولكـن مـع حـرارة الجو كان 
مـن السـهل التحليـق فـي ذلك الارتفاع. والحقيقة أن ذلك يشـبه 
الإبحـار فـي ريـاح نسـيم قاسـية في أنيتـا (Anita)، وذلك لثاث 
سـاعات ونصـف حتـى هبوطنـا فـي الرطبـة، في حيـن أن رفيقنا 
الصغيـر فـي المقدمـة قد أمضى وقتًا كريهًا خال تلك الرحلة.
عنـد التحليـق فـوق بحـر مـن المـاء أو الرمـال، كان مـن 
المسـتحيل حتـى علـى طيـار متمـرس أن يحتفـظ بمسـار دقيـق، 
وهـذه كانـت إحـدى المشـكات التـي تسـتدعي حلهـا قبـل أن 
يكـون توفيـر خدمـة طيـران منتظمـة فـوق الصحـراء السـورية 
الملكيـة فـي عـام 1919م  الجويـة  القـوات  ممكنًـا. اسـتطاعت 
)1337هــ( أن تتخطـى هـذه العقبـة بحفـر أخـدود عريـض يمتـد 
قـام بحفـر هـذا  الفـرات بطـول سـتمئة ميـل.  إلـى  عَمّـان  مـن 
الأخـدود مجموعتـان مـن الأهالـي تحـت إشـراف البريطانييـن، 
المتقابلتيـن  الجهتيـن  مـن  بالحفـر  مجموعـة  كل  بـدأت  حيـث 
لتلتقيا بعد سـبعة أشـهر من العمل غير المقدّر وغير المشـكور 
تحـت أشـعة الشـمس الحارقـة. واليـوم هـذا الأخـدود قـد اندثـر 
فـي كثيـر مـن الأماكـن بسـبب آثـار السـيارات العابـرة للصحراء، 

وعليـه فإنـه يحتـاج إلـى تجديـد كل سـنتين أو ثـاث سـنوات.
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الثانيـة ظهـرًا  السـاعة  كانـت  المسـار،  فـوق هـذا  بالتحليـق 
حينمـا هبطنـا فـي آبـار الرطبـة )حصـن بنـاه البريطانيـون( 
لتناول الغداء. وبعد أن أصبحنا الآن داخل حدود العراق، قمنا 
بتقديم سـاعاتنا سـاعة واحدة. تسـتمد الرطبة مياهها من آبار 
إرتوازيـة، وبذلـك أصبحـت نقطـة مهمة للتوقف في الطريق بين 
بغـداد ودمشـق، وبمـا أن الغـارات البدويـة عـادت إلـى الظهـور 
مـرة أخـرى فـي تلـك المـدة، فـإن مجموعـات السـيارات اتخـذت 

مـن الرطبـة محطـة للتوقـف الليلـي.
أقلعنـا فـي تمـام السـاعة الرابعـة، وحلقنـا بارتفـاع منخفض 
يصـل إلـى ألفـي قـدم فـي المرحلـة الأخيـرة مـن رحلتنـا. هـذه 
المـرة، كان معنـا راكـب جديـد في المقصورة، وهـو الميكانيكي، 
الرطبـة  فـي  بالبقـاء  هـددت  التـي  الصغيـرة  السـيدة  أن  ذلـك 
دعيـت مـن قبـل الطيـار ترافيـرز لتجلس بجانبه وتستنشـق هواء 
نقيًّـا. وعندمـا بـدأ يحـل الظـام عـادت مـرة أخرى إلـى مقعدها 
فـي المقصـورة وشـكرًا لهـذا التغييـر وللطيـران المريـح وقـت 

الغـروب الـذي أعادهـا إلـى حالـة جيـدة.
وبعـد سـاعة مـن الطيـران بعـد إقاعنا من الرطبـة، أصبحنا 
نحلـّق فـوق أراض خصبـة. وبحلـول الظـام، شـاهدنا أسـفل منا 
بحيـرة الحبانيـة)13( ومـن ورائها الفرات. وكنا متوجهين مباشـرة 
باتجـاه بغـداد التـي تقـع علـى ضفتـي نهـر دجلة هـذا النهر الذي 

)13( بحيـرة تقـع فـي غـرب مدينـة الرمـادي فـي محافظـة الأنبـار خلـف 
التـال القائمـة فـي غـرب الفـرات، وتبلـغ مسـاحتها عنـد امتائهـا نحـو 
400 كـم مربـع وتسـتوعب مليـاري متـر مكعـب مـن الميـاه. بشـير يوسـف 

فرنسـيس، موسـوعة المـدن والمواقـع فـي العـراق، 294/1.
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سـريعًا  الظـام  حـل  )السـهم(.  القديمـة  الفارسـية  فـي  يعنـي 
وكانـت السـماء ملبـدة بالغيـوم بشـكل كامـل. وعندهـا شـاهدنا 
أنـوار "مدينـة الحدائـق" أمامنـا بعدة أميال وقد تخطت السـاعة 
السادسـة والنصـف. وكانـت المشـاعل قـد وضعـت اسـتعدادًا 

لهبـوط الطائرة. 
حلقنـا فـوق المطـار علـى ارتفـاع ألـف قـدم وقمنـا بإطـاق 
شـعلة خضـراء مـن أجـل السـماح بالهبـوط واسـتجاب الطاقـم 
الأرضـي فـي بضـع ثـوان بإطـاق شـعلة مشـابهة، ومـن انفجـار 
الشـعات التـي تـم إطاقهـا، عرفنـا اتجاه الريـاح. وطفنا 
بحـذر ونحـن نهبـط ومحـرك الطائـرة يعمـل بنصـف طاقتـه، 
ولكـن سـرعة الطائـرة كانـت أعلـى مـن مئـة كـم فـي السـاعة. 
حلقنـا مسـرعين بشـكل منخفـض فـوق أراضـي دجلـة الموحلـة 
بارتفـاع مئـة قـدم، وبعـد أن أصبحنـا فـوق المـدرج أطلقنا شـعلة 
صفـراء أسـفل الجنـاح الأيمن. وبارتفـاع عدة أقدام فوق الأرض 
انطفأت الشـعلة، فأطلقنا الشـعلة الأخرى على الجناح الأيسـر. 
اصطدمنا بالأرض، تا ذلك قفزة طويلة، ثم قفزتان قصيرتان، 
ثم هبطنا بسـام على الأرض باتجاه المطار. وصلنا إلى نقطة 
توقـف تبعـد نحـو خمسـين قدمًـا مـن الحظيـرة، ثم سـرنا باتجاه 
السـطح الخرسـاني. كان والـدي حاضـرًا لاسـتقبالي وتهنئتـي 
بالوصـول فـي بغـداد، وكان شـديد الحماسـة بعـد تجربتـه ركوب 
الطائرة للمرة الأولى الأسـبوع الماضي في السـبعين من عمره.
قبـل مغادرتنـا غرفـة الضيـوف حيـث كنـا نجمـع حقائبنـا 
قطعـة قطعـة، شـكرنا الكابتـن ترافيـرز علـى الرحلـة الممتعـة، 
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والذي بادر على اسـتحياء بالاعتذار عن الهبوط السـيئ بسـبب 
أن الشـعلة الأولـى اسـتمرت فـي الاشـتعال أكثـر مـن عمرهـا 
الافتراضـي وهـو خمـس دقائـق، ومـن ثـم فـإن إشـعال الأخـرى 
جـاء وهـم علـى مقربـة مـن الأرض، وهـو مـا جعلـه يتخبـط فـي 

حسـاباته.
هنـاك سـؤال هـل كان خـط سـير القاهـرة - بغـداد يعُـد مـن 
أفضـل خطـوط السـير الجويـة فـي العالـم؟ قمـت قصـدًا بعرض 
روايتـي الخاصـة بالرحلـة بتفاصيـل كثيـرة، لكـي أوضـح كيف أن 
الشـرح التفصيلـي الكامـل هو أسـاس التنظيـم التوجيهي في كل 
الإدارات. ومـن البديهـي القـول بتفـوق البريطانييـن فـي التنظيم 
علـى الأرض، فالطيـارون هـم مـن الذين تدربوا في مدة الحرب، 
فـي حيـن أن الطائـرات المسـتخدمة فـي هـذا الخـط تعـد أكثـر 
تفوقًـا مـن الطائـرات المسـتخدمة فـي خـط لنـدن - باريس، ولا 
 (the Silver Wing) أسـتثني مـن ذلـك خدمـة الجنـاح الفضـي
التـي ركبتهـا مـع ديكـي (Dickie) فـي سـبتمبر الماضـي. بـدأ 
خـط طيـران القاهـرة - بغـداد فـي عـام 1925م )1343هــ( 
بخمـس طائـرات مـن طـراز دي هافيانـد (De Haviland) ومن 
الممكـن أن تطيـر حتـى البصـرة المينـاء العراقـي علـى الخليـج 
العربـي. هـذه الخدمـة أسـبوعية، وقيمـة التذكـرة مـن القاهـرة 
إلـى بغـداد مئـة وسـتون دولارًا أمريكيًّـا وتقـدر مسـافة الرحلـة 
بنحو ثمانمئة وخمسـين مياً. ربما يتم في هذا الربيع تدشـين 
خطـي لنـدن - كراتشـي، ولنـدن - كيـب تاون، وهـي أجزاء مهمة 
فـي المواصـات الإمبراطوريـة، وهو يجعل لندن في متناول من 
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يريـد الوصـول إليهـا مـن الهنـد أو جنـوب إفريقيا خال أسـبوع. 
اسـتغرق التحضيـر لهـذه الخدمة عدة سـنوات مـن خال التأكد 
مـن تجهيـز المـدارج والبنيـة التحتيـة، صهاريج الوقـود للطوارئ 
التـي تتمركـز علـى طـول الخـط، إلـخ... كذلـك سـيتم اسـتخدام 
السـفن البحريـة فـي خـط مارسـيليا - مالطـة - القاهـرة العابـر 
 - البصـرة  خـط  إن  القـول  الممكـن  مـن  المتوسـط.  للبحـر 
كراتشـي هـو الـذي يسـبب بعـض الصعـاب التـي تفاقمـت نتيجـة 
موقـف الحكومـة الفارسـية العدائـي مـن حقـوق الهبـوط والإذن 
بالتحليـق فـوق الأراضـي التابعـة لهـا. حتـى اليـوم، اسـتطاعت 
الخطـوط الجويـة الإمبراطوريـة أن تنتـزع إذن التحليـق لخدمـة 
أسـبوعية فـي حيـن أنهـا تخطـط لكـي تكـون الخدمـة فـي العـام 
المقبل مرتين أسـبوعيًّا. وحسـب فهمي لهذا الأمر، فربما يعني 
  (the German Junker) أن خدمـة شـبكة الجنكـر الألمانيـة 
فـي فـارس قـد تحصـل علـى حـق التحليـق إلـى بغـداد، وهـي 

ا هـذه الأيـام فـي هـذه الأنحـاء. خدمـة مطلوبـة جـدًّ
البصرة، 20 يناير  1929م )9 شعبان 1347هـ(:

بمـا أنـك ستسـمع بعـض المعلومـات عـن العـراق فـي هـذه 
الرسـالة، لعـل بإمكانـك أن تتحمـل منـذ البداية قدرًا ضئياً من 
الحقائق التي سـأذكرها كاسـتهال. دولة العراق حجمها قريب 
مـن حجـم ولايـة كاليفورنيـا وتتكـون مـن إيالات الموصـل وبغداد 
والبصـرة التـي كانـت تعـد جـزءًا مـن الإمبراطوريـة العثمانيـة 
حتـى انـدلاع الحـرب العالميـة الأولـى. إنهـا بـاد النهريـن التوأم 
مـا  بـاد  تعنـي  حرفيًّـا  )مسـيبتوميا(  ولفظـة  والفـرات،  دجلـة 
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بيـن النهريـن. جارتهـا الشـمالية هـي تركيـا، وتقـع فـارس علـى 
حدوهـا الشـرقية، وفـي الغـرب سـوريا الفرنسـية وشـرق الأردن 
والجزيـرة العربيـة )مملكـة الحجـاز ونجـد وملحقاتهـا()14(. لـدى 
العـراق منفـذ مـن ناحيـة الجنـوب يطل على الخليـج العربي عبر 

مينـاء البصـرة العريـق، مدينـة السـندباد البحـري.
من الناحية الجغرافية، ينقسـم العراق إلى قسـمين رئيسـين: 
القسـم الشـمالي قسـم جبلـي والمنـاخ فيـه معتـدل. أمـا القسـم 
الجنوبـي فهـو القسـم الأكبـر مـن البـاد، فيتكـون مـن السـهل 
الفيضـي الـذي يقـع بيـن النهريـن التوأميـن - دجلـة والفـرات - 
حيـث يصـل متوسـط مـا يهطـل فيه من أمطار إلى سـت بوصات 
سـنويًّا، وعليه فإن العراق يعتمد بشـكل حيوي على نظام الري. 
ويـزرع فيـه القمـح والشـعير فـي الشـمال، والأرز والتمـور فـي 
الجنـوب، وتكـون لاسـتهاك المحلـي فـي الغالب، وتصدر 
التمـور والصـوف والجلـود، كمـا أن إمكانيـة أن يصبـح الزيـت 
مـن أهـم صـادرات البـاد واعـدة. وأبـرز الـواردات المنسـوجات 

والسـكر والدقيق.
يبلغ عدد سـكان العراق ثاثة مايين نسـمة، ويشـكل العرب 
منهـم أكثـر مـن مليونيـن، فـي حيـن يشـكل الفـرس واليهـود 
والمسـيحيون الآشـوريون والأرمـن عشـرات الألـوف مـن مجموع 
السـكان. كمـا أن هنـاك نحـو نصـف مليـون كـردي فـي العـراق، 
ويتضاعـف هـذا الرقـم ثـاث مـرات أو أربعًا عنـد عبور الحدود 
باتجـاه تركيـا وفـارس. الأكـراد مسـلمون، ومـع أنهـم يرغبون في 

)14( المملكة العربية السعودية عام 1932م.
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ا بوضعهـم  دولـة مسـتقلة خاصـة، فإنهـم كمـا يبـدو راضـون جـدًّ
الحالـي فـي العـراق.

يعـود تسـعة أعشـار السـكان فـي العـراق إلـى أصـول قبليـة 
ولـدى الكـرد والعـرب والمسـيحيين في الشـمال تنظيم وأعراف 
اجتماعية تختلف عن الأتراك الأناضوليين. بمعنى آخر، سكان 
شـمال العـراق لديهـم صفـات سـكان الريـف ممزوجـةً بأعـراف 
العشـيرة ومشـاعرها. وفـي جنـوب العـراق، وفـي الجانـب الآخر 
أو  الزراعـة  فـي  ويعملـون  الباديـة  سـكان  مـن  السـكان  معظـم 
تربيـة الماشـية. وحتـى تسـتطيع الدولـة توطيـن هـذا الجـزء مـن 

السـكان، فـإن عليهـا أن تقـوم بحـل مسـألة الـري. 
دولـة العـراق ملكيـة دسـتورية، ورئيـس الدولـة هـو الملـك 
فيصـل ابـن الملـك حسـين ملـك الحجـاز السـابق، والشـريف 
السـابق لمكة المكرمة الذي تم انتخابه عام 1922م )1340هـ(. 
والعـراق حاليًـا تحـت الانتـداب البريطانـي. وفقًـا لمعاهـدة 
1922م )1340هــ( ووثائقهـا الاحقـة بيـن العـراق والحكومـة 
البريطانيـة سـتقوم الحكومـة البريطانيـة باسـتخدام مسـاعيها 
الحميـدة حتـى يحصـل العـراق علـى عضويـة عصبـة الأمـم 
دولـةً مسـتقلةً بعـد تأميـن نظـام حكـم مسـتقر فـي البـاد. هـذه 
الاتفاقيـات تنتهـي فعاليتهـا بعـد خمسـة وعشـرين عامًـا أو 
عندمـا تتـم الموافقـة علـى عضويـة العـراق فـي عصبـة الأمـم، 
وذلك لأن معاهدة 1922م )1340هـ( تشترط أن لا تتم عضوية 
العـراق قبـل عـام 1932م )1351هــ(. فـي تلـك الأثنـاء، ووفقًـا 
للمبـادئ الأساسـية لانتـداب التـي بموجبهـا منحـت عصبـة 
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الأمـم، فـإن علـى البريطانييـن تعليـم العراقييـن أسـس الحكـم 
الذاتـي والإدارة، وحتمًـا هنـاك عـدد مـن القضايـا القائمـة بيـن 
الطرفيـن نابعـة مـن حقيقـة أن بريطانيـا العظمـى اسـتولت على 

العـراق مـن تركيـا خـال الحـرب.
يواجـه العـراق عـدد مـن المشـكات الجوهريـة قبـل أن تعـد 

هـذه الدولـة الجديـدة آمنـة ومسـتقرة فـي هـذه المجـالات.
1- الدفـاع: العـراق معرضـة للهجـوم مـن ثـاث جهـات مـن قـوى 
غيـر صديقـة، تعـد فـارس والجزيـرة العربيـة)15( )يقصـد 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها حينها( دولاً معادية للعراق، 
بينمـا يمكـن الحديـث حـول مـا إذا كانت تركيـا قد تخلت عن 
آمالهـا باسـتعادة حقـول الزيـت فـي الموصـل، وقـد أوضـح 

البريطانيـون أن بإمكانهـم حمايـة العـراق بخمسـين طائـرة.

)15( دخـل الملـك عبدالعزيـز الريـاض عـام 1319هــ/1902م وبـدأ بتوحيـد 
 30 خـال  واسـتطاع  وأجـداده  لآبائـه  تابعـة  كانـت  التـي  المناطـق 
عامًـا توحيـد معظـم الأجـزاء التـي خضعـت لسـيطرة الدولـة السـعودية 
وسـلطتها. وحينمـا نقـرأ عـن تلـك الملحمـة نجـد أنهـا كانـت مـن أروع 
قصـص الوحـدة حيـث لـم يقـم الملـك عبدالعزيـز بـأي اعتـداء ضـد أيـة 
قوة بل كان الأهالي هم من يبادرون بطلب الملك عبدالعزيز ليحكمهم. 
كمـا لـم يتخـذ الملـك عبدالعزيـز مواقـف عدائيـة ضـد أي كيـان أو فـرد، 
والدليـل علـى ذلـك موقفـه الحيـادي خـال الحرب العالميـة الأولى. كان 
بـاط الملـك عبدالعزيـز ملجـأ لـكل مظلـوم وهـارب مـن نيـر البطـش 
ليتـم تكريمـه والإحسـان إليـه بشـكل أجمـع عليه الجميع ولـم يكن الملك 
عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن آل سـعود يرغـب فـي امتـداد نفـوذه خـارج 
الجزيـرة العربيـة كمـا لـم يكـن يظهـر رغبـات توسـعية باتجـاه العـراق أو 
غيرهـا، وقـد عمـل بشـكل دائـم على وحدة الأراضـي العربية ولم يتدخل 
فـي شـؤون الآخريـن، بـل قابـل إسـاءاتهم بالإحسـان ودعمهـم بـكل مـا 

يسـتطيع فـي سـبيل وحـدة أراضيهـم والحفـاظ عليهـم.
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2- السـامة العامـة: شـكّل البريطانيـون نظـام شـرطة ممتـاز 
لـكل أراضـي الدولـة التـي تحـت سـيطرتهم، ومـا زال ولاء 
الجيـش الجديـد للزعمـاء الأصلييـن بحاجـة إلـى إثبـات فـي 
حـال انسـحب البريطانيـون بقضهـم وقضيضهـم مـن البـاد.
3- الاسـتقرار الداخلـي: مـا زال النظـام البرلمانـي جديـدًا ولا 
يمثـل إلا نسـبة ضئيلـة مـن الأهالـي وفعاليتـه بسـيطة علـى 
الأرض. وقـد فشـل القـادة البريطانيون والعراقيون في ربطه 
الوقـت  فـي  ولكـن  الدولـة.  فـي  القـوي  العشـائري  بالنظـام 
نفسـه، فـإن المستشـارين الإدارييـن البريطانييـن فـي كل 
مقاطعـة هـم مَـن يسـتطيعون جعـل تلـك القبائـل فـي حالـة 
سـلم، وفـي المقابـل لـم تكـن القبائـل بدورهـا أكثـر تلهفًـا 
لاسـتمرار الوجود البريطاني، كما هو الحال مع السياسـيين 
أكبـر عـن هـذه  بشـكل  بغـداد. وسـأتحدث  فـي  والمهيجيـن 

المشـكات فـي الوقـت المناسـب.
كان مـن المحتـم أن نـُزَح فـي دوامـة السياسـة ومرتعهـا 
خـال الأسـبوع الـذي قضينـاه فـي بغـداد، وهنـاك اتضـح لنـا 
وجـود تياريـن فكرييـن سياسـيين فـي العـراق اليـوم، الأول مـوالٍ 
للبريطانييـن والآخـر معـادٍ لهـم. الحـزب الموالـي للبريطانييـن 
يسـعى لاسـتقال الـذي تمـت ضمانتـه مـن قبـل الإنجليـز فـي 
الأكبـر  الحـزب  وهـم  )الغوغائيـون()16(  الآخـرون  يطالـب  حيـن 
بطـرد الحكـم البريطانـي. هـذه المجموعـة الأخيـرة تدعـم 

)16( قـام جـون كريـن بإطـاق هـذا الوصـف علـى هـذه المجموعـة ولا أرى 
أنه يليق تسـميتهم بهذا الاسـم، وقد يكون سـبب التسـمية عدم التنظيم 

الذي رآه. 
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انضمـام العـراق شـفهيًّا لعصبـة الأمـم لما يرونه ضمانًا لسـامة 
أراضـي العـراق ووحدتهـا في ذلك، وعليه فإن كلتا المجموعتين 
لا تمانعـان فـي الاعتـراف بـأن العـراق غيـر قـادر علـى حمايـة 
أراضيـه فـي الوقـت الحاضـر. فـي الوقـت نفسـه، فـإن هاتيـن 
المجموعتيـن تشـتركان فـي سـمة واحـدة ألا وهـي افتقارهمـا 

لأي برنامـج عمـل بنّـاء للنهـوض بالبـاد.
بينمـا كنـا فـي بغـداد، رحـب الحـزب الوطنـي المعـارض 
لبريطانيـا بوالـدي فـي حفـل اسـتقبال مهيـب. بسـبب الخطـب 
الامعـة التـي ألقيـت للترحيـب فـي تلـك المناسـبة، كان الخـوف 
هـو أن تـؤدي تلـك الخطـب المزخرفـة إلـى تحول هـذا الاجتماع 
إلى أعمال شـغب سياسـية. ولأن والدي كانت لديه خبرة كبيرة 
ا فـي التعامـل مـع مثـل هـذه المواقـف خـال مـدة وجـوده  جـدًّ
فـي الشـرق، فقـد تعامـل مـع هـذا الموقـف ببراعـة وبـذكاء. 
كان جوابـه علـى المشـاعر العاطفيـة التـي شـاهدها صريحًـا 
ا، وتحـدث إليهـم مباشـرة معلنًـا بأنـه ليـس مـن أولئـك  ووديّـً
الذيـن يعتقـدون فـي أن هنـاك حلولاً سياسـية سـهلة للمشـكات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة الكبـرى، مشـيرًا إلـى أن قـوة أمريـكا 
تمخضـت عـن تسـخير طاقاتهـا أساسًـا للعمـل البنـاء الـذي يقـع 
بعيـدًا عـن المجـال السياسـي. بعـد ذلـك، تحـدث عـن الأعمـال 
الأولـى لروكفلـر)17( فـي الولايـات الجنوبيـة مـن أجـل القضـاء 

)17( ولـد جـون دايفسـون روكفلـر فـي ريتشـفورد فـي ولايـة نيويـورك عـام 
1839م، ورأى بحدسـه أن صناعة الزيت سـتكون من أنجح الصناعات؛ 
لـذا عمـل لإنشـاء معمـل لتكريـر الزيت في كليفلند فـي ولاية أوهايو عام 
 1865م وأراد أن تتوسع الشركة بسرعة، فافتتح عددًا من الفروع لها =
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علـى الأوبئـة مثـل دودة الإنسيلوسـتوما)18( وكذلـك لتطويـر 
طـرق الحصـاد. وكانـت هـذه نصيحـة عظيمـة لبلـد تتفشـى فيـه 

الأمـراض ولكـن تلـك النصائـح لـم تلـق آذانًـا صاغيـة.
لـم تسـتطع كل الأفـكار المتأصلـة فـي العقـل الشـرقي، هيّنـة 
المصلحـة  فيـه  مـا  إلـى  والـدي  حديـث  تحويـل  مـن  الانقيـاد، 
العامـة للبـاد، ولكـن بعـد بضعـة أيـام حدثـت مناسـبة غيـرت 
مجـرى الأحـداث بشـكل مسـل. فـي الليلـة التي سـبقت مغادرتنا 
بغـداد باتجـاه الجنـوب، أقـام الملـك فيصـل حفـل عشـاء لوالدي 
لمضيفنـا  الاسـتثنائي  للسـحر  شـكرًا  ممتعًـا،  حدثًـا  كان  وقـد 
الملـك. علـى الرغـم مـن أن والـدي كان يعرفـه منـذ أيـام دمشـق 
العصيبـة عـام 1919م )1337هــ(، إلا أنهـا المـرة الأولـى التـي 
أراه فيهـا. قبـل تقديـم العشـاء بنصـف سـاعة، تحدثنـا بشـكل 
خـاص عـن رحلتـي القريبـة إلـى موسـكو. وفـي النهايـة عندمـا 

= فـي نيويـورك وغيرهـا مـن المـدن. قـام روكفلر في تلك المدة بدراسـة 
السـوق وحاجاتـه والشـركات المنافسـة لـه وجـودة المنتـج، وأسـس 
شـركة سـتاندرد أويـل عـام 1870م التـي اسـتطاع مـن خالهـا احتـكار 
صناعـة الزيـت فـي الولايـات المتحـدة لأكثـر من ربع قـرن. توفي روكفلر 
الولايـات  تاريـخ  فـي  المتبرعيـن  كبـار  مـن  روكفلـر  يعـد  1937م.  عـام 
 the Rockefeller) المتحـدة وأنشـأ لذلـك مؤسسـة روكفلـر الخيريـة

Foundation) عـام 1937م.
M. S. Vassiliou, Historical Dictionary of the Petroleum 
Industry, p 226.
)18( الـدودة الشـصية، دودة انتشـرت بشـكل كبيـر فـي جنـوب الولايـات  
المتحـدة وتتكاثـر فـي الأمعـاء الدقيقـة وتتسـبب فـي أعـراض مختلفـة 

منهـا فقـر الـدم. منيـر البعلبكـي، قامـوس المـورد، ص434؛ 
https://www.cdc.gov/parasites/hookworm/index.html
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أحُضـر العشـاء طُلـب لوالـدي أن يدُلـي بحديث قصيـر، فما كان 
مـن والـدي إلا أن قـص عليهـم قصـة لـص بغـداد الفقيـر...)19(.

)19( القصـة تتحـدث عـن لـص حضـر إلـى مجلـس القضـاء فـي حالـة رثّـة 
وقـال: إنـي صعـدت إلـى أحـد البيـوت عبـر أحـد السـالم إلـى السـطح 
وحينمـا أحسسـت بالأمـان وأردت الإمسـاك بالنافـذة سـقطتْ وسـقطتُ 
أنـا إلـى سـاحة المنـزل لذلـك أطالـب بتعويـض مـن صاحـب المنـزل. قال 
القاضـي بـأن الدعـوى منطقيـة وأمـر بإحضـار صاحـب المنـزل. سـمع 
صاحـب المنـزل القصـة وقـال: إن كام اللـص صحيـح ولكـن المسـؤولية 
ليسـت علـي، فقبـل يـوم أحضـرت نجـارًا وطلبـت منـه أن يعيـد إصـاح 
النافـذة بأفضـل الأنـواع الموجـودة لديـه وقـد أكد لي ذلـك. قال القاضي 
إلـى  واسـتمع  النجـار  حضـر  النجـار.  بإحضـار  وأمـر  منطقـي  كامـك 
القصـة وأكـد صحـة روايـة صاحـب المنـزل ولكنـه دافـع عـن نفسـه بأنـه 
وهـو منهمـك فـي العمـل مـرت امـرأة جميلـة وتلبـس فسـتانًا أزرق وأنهـا 
هـي السـبب الـذي جعلـه ينشـغل عـن العمـل بهـا. فأمر القاضـي بإحضار 
النجـار  الدعـوى قالـت: إن كام  إلـى  المـرأة فلمـا حضـرت واسـتمعت 
صحيـح ولكـن جمالـي مـن الله فأنـا لا أسـتطيع التدخـل فيـه أمـا جمـال 
لـون فسـتاني فهـو بسـبب الصبـاغ. فأمـر القاضي بإحضـاره، فلما حضر 
الصبـاغ واسـتمع إلـى الدعـوى قـال: إن مـا قالتـه المـرأة صحيـح فقـد 
طلبـت منـي أجمـل فسـتان فـي بغـداد وأحضـرت لـي العناصـر المطلوبـة 
فصبغتـه لهـا وأنـا فخـور بنفسـي بهـذا العمـل. قـال القاضـي إذن فـإن 
عملـك هـذا قـد أدى إلـى أن النجـار لـم يتقـن عملـه وأدى إلـى سـقوط 
اللـص مـن الأعلـى فأنـا أحكـم عليـك أن يذهـب بـك إلـى البيـت الـذي 
سـقط فيـه اللـص وتشـنق أمـام بابـه. وبينمـا القاضـي فـي مجلسـه سـمع 
جلبـة ونـداءً يقـول ليـس هنـاك عـدل في بغداد عدة مـرات فرد القاضي:  
بـل هنـاك عـدل، فقالـوا: إننـا ذهبنـا لنشـنق الصبـاغ على البـاب فوجدناه 
أطـول مـن البـاب. فقـال لهـم: فمـا عليكـم الآن إلا البحـث عـن صبـاغ 

قصيـر. 
David Hapgood. Charles R. Crane : The Man Who Bet 
on People. Xlibris. Kindle Edition.
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كان السياسـيون الحضـور فـي مجلـس الملـك عجليـن فـي 
تفسـير معانيهـم الخاصـة مـن حديـث والـدي، ولـم يكـن هنـاك 
مـن شـيء يقنعهـم بـأن حديـث والـدي كان خاليًـا مـن تلميحـات 
ذات مغـزى سياسـي. وقـد تطـورت القصـة أخيـرًا لتفسـر علـى 
أن اللـص الفقيـر هـو بريطانيـا والصبـاغ هـو العـراق فـي حيـن 
أن القاضـي هـو عصبـة الأمـم التـي ستشـنق الصبـاغ سـواء كان 

مذنبًـا أم لا. 
غادرنا بغداد في الرابع عشـر من يناير لنقضي خمسـة أيام 
نشـاهد فيهـا المواقـع القديمـة والجديـدة فـي وادي الرافديـن، 
وقـد كنـا محظوظيـن لوجـود قائدنـا ومرافقنـا الدكتور جون فان 
إس)20( (Dr. John Van Ess)، وهـو منصّـر للكنيسـة الهولنديـة 
الإصاحيـة الأمريكيـة فـي هـذه المناطـق منـذ عـام 1902م 
)1320هــ(. يعـرف فـان إس عـرب العـراق والخليـج العربـي 
ربمـا أفضـل مـن أي أوروبـي آخـر، ويتحـدث اللغـة العربيـة 
بطاقـة تامـة، كمـا وضـع كتابًـا باللغـة العربيـة. كانـت وظيفتـه 
الأساسـية هـي إدارة مدرسـة رائعـة صغيـرة فـي البصـرة، وأتـاح 

فـي  وتعلـم  عـام 1879م  ميتشـيجن  ولايـة  فـي  ولـد  أمريكـي  )20( منصـر 
كليـة هـوب (Hope) فـي الولايـة نفسـها وبعدهـا توجـه إلـى الشـرق 
الأوسـط عـام 1902م حيـث تعلـم العربيـة فـي البحريـن عـام 1903م. 
عمـل فـي الكنيسـة الهولنديـة الإصاحيـة الأمريكيـة فـي البصـرة وزار 
معظـم مناطـق الخليـج العربـي وشـمال العـراق. قـام هو وزوجتـه دوروثي 
بتأسـيس مدرسـة للبنيـن والبنـات فـي البصـرة. ألـف عـددًا مـن الكتـب 

عـن العـراق وعـاش فيهـا طـوال حياتـه حتـى توفـي عـام 1949م.
Dorothy Van Ess, Pioneers in the Arab World, the His-
torical series of Reformed Church in America, WM. B. 
Eerdmans Publishing, Michigan, 1974, P. 16.
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لنـا الأسـبوعان اللـذان قضيناهمـا معًـا فرصـة رائعـة لمناقشـة 
قضايـا العـرب معـه.

كانـت العنايـة بنـا كبيـرة، كانت رحلتنـا إلى الجنوب عن طريق 
عربـة خاصـة زودنـا بهـا الكولونيـل تينـش، رئيـس خطـوط سـكة 
والسـكك  نحوهـا.  أو  سـاعة  رافقنـا  الـذي  العراقيـة،  الحديـد 
الحديـد هـي إحـدى نقـاط الخافـات اليـوم بيـن الحكومتين، إذ 
تـم بنـاء هـذا الخـط بواسـطة جيـش الاحتـال البريطانـي إبـان 
الحـرب، وهـو الآن تقنيًّـا مـن أمـاك حكومـة الهنـد، وتتـم إدارته 
عبـر طاقـم أجنبـي، بريطانيـون فـي الأعلـى وهنـود في الأسـفل. 
شـيئان يجـب أن يحصـا قبـل تسـليم الحكومة البريطانية سـكة 
الحديـد للحكومـة العراقيـة - سـعر يجـب أن يتـم الاتفـاق عليـه، 
وطاقـم عراقـي مـدرب. وفـي الواقـع، بـدأ التوظيـف التدريجـي 
للعراقييـن فـي الخدمـات التابعـة للسـكك الحديديـة، وتتـم 
ترقيتهـم مـا دامـوا يعملـون بجـد واجتهـاد، ولكـن البريطانييـن 
يرفضـون علنًـا إدارة سـكة الحديـد بمسـؤولية مزدوجـة، وفـي 
المقابـل فـإن سياسـيي بغـداد ينظـرون إليهـا كأنهـا وَقْـف مربح.
يبلـغ عـرض كل قضبـان خطوط سـكك الحديـد الموجودة في 
العـراق متـرًا واحـدًا مـا عـدا خـط سـكة حديـد آخـر قصيـر ذي 
قيـاس أعـرض يجـري مـن بغـداد إلـى وادي الفـرات، وعرضـه 
نحـو متـر ونصـف، وقـد بنـاه الألمـان كخـط رابـط لخـط برليـن 
البصـرة  مـن  العراقيـة  الأراضـي  الرئيـس  الخـط  يعبـر  بغـداد. 
عبـر بغـداد باتجـاه الشـمال ولكنـه يتوقـف قبـل الموصـل بنحـو 
ا باتجـاه الشـمال الشـرقي إلـى  )150( ميـاً. كمـا أن هنـاك خطّـً
الحـدود الفارسـية ويتوجـه بعـد ذلـك إلـى طهـران، ممـا يجعلـه 
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ا لغـرب فـارس، ومنـذ عـدة سـنوات مضـت، قامـت  منفـذًا طبيعيّـً
فـارس بمنـح عقـد لشـركة عالميـة من أجل بنـاء الخط الحديدي 
الأول لهـا، ولكـن لأسـباب عسـكرية ومصالـح نفـوذ، فـإن هـذا 
الخـط الـذي يجـري بنـاؤه الآن، يعبـر الشـمال باتجـاه الجنـوب 
إذ يبـدأ مـن بحـر قزويـن مـرورًا بطهـران حتـى الخليـج العربـي 
وتبعـد محطتـه الأخيـرة قرابـة )50( ميـاً عـن البصـرة. سـيبدأ 
العمـل فـي مشـروع خـط بغـداد - حيفـا الـذي يصـل إلـى البحـر 
ـا بشـكل كبيـر  المتوسـط العـام المقبـل. هـذا الخـط سـيكون مهمًّ
مـن الناحيـة الاقتصاديـة للعـراق وحتـى فـارس إذا فسـح المجال 

لطـرق التجـارة الطبيعيـة.
أولـى محطـات التوقـف بعـد خروجنا مـن بغداد كانت كرباء 
والنجـف البلدتـان اللتـان يحـج إليهمـا أتبـاع المذهـب الشـيعي. 
تنقسـم باد الإسـام الآن إلى طائفتين كبيرتين: السـنة الذين 
يعـدون أنفسـهم مسـلمين تقليدييـن، والشـيعة وهـي الكلمة 
العربيـة لكلمـة (schism) وتعنـي الانشـقاق. فـارس هـي قاعـدة 
الشـيعة حيـث تطـور المذهـب فيهـا فأصبـح مذهبًـا وطنيًّـا مـع 
جـذور تعـود إلـى الديانـة الزرادشـتية المنقرضـة. كما أن هناك 
عـددًا كبيـرًا مـن الشـيعة فـي العـراق وسـاحل الخليـج العربـي 
وغـرب أفغانسـتان والهنـد. تاريخيًّـا، يمثـل الشـيعة المجموعـة 
دمشـق  فـي  الأمويـة  الخافـة  رفضـت سـالة  التـي  المتبقيـة 
وسـالة الخافـة العباسـية فـي بغـداد، ويعتقـدون أن الخليفـة 
الشـرعي للرسـول )�( هـو علـي زوج بنـت الرسـول )لـم يكـن 
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للنبـي محمـد )�( أبنـاء()21( وبعـده يأتـي الحسـين، وكاهمـا 
قتـل علـى يـد زعمـاء بنـي أميـة)22(، وقـد تـم دفنهمـا فـي النجف 
وكربـاء، بينمـا ضريـح إمـام آخـر )لـم يعتـرف الشـيعة بمسـمى 
خليفـة( قـرب بغـداد فـي ضاحيـة الكاظميـة فـي أفخم مسـاجد 
العـراق، وبشـكل عـام، كان هنـاك عشـرة مـن أئمـة الشـيعة)23(، 
وأن الإمـام الأخيـر، حسـبما يعتقدون،لـم يمـت ولكنـه اختفـى 

حتـى يـأذن الله لـه بالعـودة ليحكـم بالإسـام والعـدل.
المذهب الشيعي مذهب قوي من الناحية الروحية )التصوف(، 
تبجيـل المـزارات والأضرحـة والآثـار المقدسـة، وكل مـا يتطلبـه 
هذا الموقف الذهني. كانت كل هذه المعتقدات بالنسبة للسني 
التقليـدي تعـد محـض وثنيـة، خصوصًـا بالنسـبة للوهابيين 
المتزمتيـن الذيـن يحُكمـون تحـت قيـادة ابـن سـعود الـذي يحكـم 
الجزيـرة العربيـة الأصليـة، ومـن ذلـك مديريـات نجـد والأحسـاء 
والحجـاز، فالوهابيـون هـم أشـد المسـلمين تطرفًـا وأصولية)24(، 

)21( كان للرسـول � ثاثـة مـن البنيـن، وهـم: القاسـم وعبـدالله وإبراهيـم 
ولكنهـم توفـوا صغارًا. 

)22( لـم يقُتـل علـي بـن أبـي طالـب � مـن بنـي أميـة بـل كان الخـوارج هـم 
مـن دبـر قتله. 

)23( يعتقد الشيعة بوجود 12 إمامًا.
الدعايـة  كريـن  جـون  السـيد  اتبـع  الصحـة،  عـن  عاريـة  عبـارة  هـذه   )24(
يكـن  فلـم  الإصاحيـة،  الدعـوة  أتبـاع  عـن  النمطيـة  والصـورة  المضـادة 
أتباعهـا متشـددين أو متطرفيـن فـي تعاملهـم مـع الآخـر، وهـذا الأمـر  
ثابـت تاريخيًـا منـذ قيـام الدولـة السـعودية الأولـى حتـى اليوم، بـل اتبعوا 
سياسـة التعايـش والدعـوة بالتـي هـي أحسـن. فالسـيد كريـن لـم يلتـق 
بأحـد منهـم ولـم يـزر المملكـة العربيـة السـعودية حتـى ذلـك الحيـن ومع 

ذلـك أطلـق هـذا الحكـم.
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وهـم متشـددون فـي قضيـة إعـادة الإسـام إلـى القـرآن الكريـم 
والحديـث، ونبـذ كل أشـكال البـدع التـي تسـللت فـي الشـعائر 

الدينيـة بعـد وفـاة الرسـول )�(.
كربـاء والنجـف مدينتـان عربيتـان جذابتـان فيهمـا أسـواق 
فاخـران  مثـالان  والحسـين  علـي  ومسـجدا  بالحيـاة.  نابضـة 
للعمـارة الفارسـية، وبالطبـع فهـذا الجمـال الأخـاذ المتمثـل فـي 
السـطوح المقرمـدة الفارسـية التـي لا تضاهـى بألوانهـا الزرقاء 
والخضـراء والصفـراء والورديـة الزاهيـة، ومع ذلك فإن الأحوال 
قـد تغيـرت وتضاءلـت حركـة الحـج منـذ انـدلاع الحـرب بشـكل 
كبيـر، وعلـى وجـه الخصـوص من فارس التي منعت رعاياها من 
الحـج. قبـل جيـل مـن الآن عندمـا زار فـان إس هاتين المدينتين 
إهانـة  ولاقـى  شـديد  ارتيـاح  بعـدم  شـعر  للشـيعة  المقدسـتين 
كبيـرة، ومـا زالـت هـذه الآثـار التـي تـدل علـى تلـك المشـاعر 
القديمـة المتطرفـة ضـد الكافـر موجـودة حتـى اليـوم. وعـاوة 
علـى ذلـك، فـإن تأثيـر الزعمـاء الدينييـن، المالـي )معلميـن - 
لأن الإسـام ليس به رهبان( والسـادة )السـالة الشـريفة للنبي 
محمـد ويتميـزون بعمامـة خضـراء( أخـذ يتناقـص بشـكل لافـت 

 . للنظر
الإسام كقوة سياسية نشأت من أجل التصدي لنفوذ الآخر 
وقوته ولكنها اليوم قصبة مكسورة، وفي كل مكان طرحت فكرة 
التضامـن الإسـامي التـي كانـت أداة تركيـا لتخويـف الغـرب، 
إلا أنـه قـد تـم إهمالهـا بشـكل كبيـر بسـبب طوفـان القوميـة 
المتصاعـد. ومسـار الأحـداث فـي تركيـا تحـت حكـم مصطفـى 
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كمـال وفـارس تحـت حكـم رضـا شـاه تبيـن أن حركـة التضامـن 
فـي طريقهـا إلـى الـزوال. ومـع ذلـك فـإن العالـم الإسـامي 
يعيـش اليـوم حالـة كبيـرة مـن الهيـاج والاضطـراب والمشـاعر 
المعاديـة للأوربييـن أصبحـت أكثـر مـرارة مـن ذي قبـل. وعلـى 
الرغـم مـن كل ذلـك، تسـير مخططـات الغـزو الغربـي الجديـد 
الميكانيكيـة  والأجهـزة  الغربيـة  التقاليـد  وابتـاع  والاسـتياء 
 دون أي اعتبـار أو مراعـاة للـروح والقـوة التي تتحكم بهم بشـكل 

مرض لهم.
أقلتنـا سـيارة مـن كربـاء وسـرنا بمحـاذاة حافـة الصحـراء 
متجهين نحو النجف التي وصلناها بعد ساعتين. كان الطقس 
ذلـك الصبـاح رائعًـا والطريـق ممهـدًا كأنـه طاولـة بليـاردو، على 
طـول الطريـق لاحظنـا وجـود أربعـة مـن الخانـات المهجـورة، 
وتنتشـر علـى مسـافات منتظمـة بعضهـا مـن بعـض، وحالتهـا 
المزرية تقود إلى حقيقة أن السيارات بدأت تحل محل الجمال 
وتزيحهـا مـن أعمـال قوافـل الحـج المربحـة. وشـاهدنا علـى 
طـول الطريـق سـيارات أكثـر ممـا شـاهدناه علـى طـول الطريـق 
السـريع بيـن بـراغ وفيينـا. ومـع ذلـك فنحـن الآن فـي الشـرق 
بـكل تناقضاتـه، حيـث نـرى القديـم والحديـث وهمـا يحتـكان 
واحـد: صفـوف  آن  فـي  بعضًـا  بعضهمـا  يتجاهـان  كمـا  معًـا 
مـن الجِمـال تمشـي متثاقلـة علـى الرمـل وهـي تحمـل صفائـح 
الغازولين، وعلى شـفاهها، فيما يبدو، ترتسـم ابتسـامة راضية 
 تجـاه تلـك المخترعـات التـي حرمتهـا مـن مهنـة عريقـة جديـرة 

بالاحترام.
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تعُـد رؤيـة النجـف، وأنـت تقتـرب إليها من الصحراء، مشـهدًا 
رائعًـا مهيبًـا، إذ يشـاهد المـرء مـن علـى مسـافة عشـرين ميـاً 
قبـة مسـجد علـي )�( الذهبيـة، ومـا يحيـط بهـا مـن أشـجار 
نخل فخمة قليلة العدد. ويوجد قرب المدينة آلاف من شواهد 
القبور من مؤمني الشيعة الذين نقُل رفاتهم ليدفن في النجف، 
أواخـر  بغيـة قضـاء  بعيـدة  أراض  مـن  إليهـا  انتقلـوا  للذيـن  أو 
للقائميـن  سـنوات عمرهـم فيهـا. وهـي كذلـك أعمـال مربحـة 
علـى المسـجد فـإذا رغبـت فمـن الممكـن أن يتـم دفنـك مقابـل 
مبلـغ )400( دولار بجانـب علـي )�( فـي قـدس الأقـداس، 
ومقابـل دفـع نصـف هـذا المبلـغ يتـم دفنـك فـي فنـاء المسـجد، 
ومقابـل عشـرة دولارات يتـم دفنـك حول أسـوار المدينة. كم من 
الابتـزاز مـن الممكـن تخيلـه فـي هـذا العمـل، ولكنـه كان عمـاً 
يمـارس إبـان الحكـم التركـي فاحـت منـه رائحـة الفسـاد، وكان 

مثـار فضيحـة كبيـرة.
بعد زيارة كرباء والنجف، عدنا إلى الوراء قرابة )3000-
4000( سنة مضت لنلقي نظرة على أنقاض بابل وكيش اللتين 
كانتـا لعـدة مـرات عاصمتين فخمتين لإمبراطوريات مزدهرة، 
فبالمقابلـة مـع البقايـا الحجريـة المتكتلـة الصلبـة التـي توجد 
فـي مصـر، ليـس هنـاك مـا يمكـن مشـاهدته في العـراق وذلك 
لأن الطـوب اللبـن هـو عنصـر البنـاء عبـر الأزمـان. عندمـا 
تصـل سـالة معينـة إلـى نهايتهـا وتتدهـور حضارتهـا، تأتـي 
السـالة الجديـدة وتبنـي حضارتهـا فـوق المدينـة المدمـرة، 
وتسـتغل كل إمكاناتهـا لبنـاء حضارتهـا. وهكـذا، مـع انتقـال 
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السـلطة والثروة وتحوّلهما، بنيت مدينة فوق أخرى، سـومرية 
فـوق سـامية، وسـامية كلدانيـة فـوق سـومرية، وآشـورية فـوق 
كلدانيـة، وبابليـة فـوق آشـورية، وفارسـية فـوق بابليـة، وهكذا. 
ومـا زالـت هـذه العملية مسـتمرة حتى اليـوم، حيث هناك قرى 
حديثـة قـرب بابـل شـيّدت مـن الطـوب المجلـوب مـن أنقـاض 

بابل نفسـها.
ـا يومًـا ممتعًـا فـي مدينـة أور الكلدانيـة مـع  قضينـا حقًّ
البرفسـور وولي (Woolley) وزوجته من جامعة أكسـفورد الذي 
يقـوم بحفريـات هنـاك منـذ عدة سـنوات. وأقدم سـجل مؤرّخ تم 
اكتشـافه فـي أور عبـارة عـن ختـم شـخصي أسـطواني الشـكل 
يعـود تاريخـه إلـى نحـو عـام )3200 ق.م(، وهنـاك اكتشـافات 
مهمـة يعـود تاريخهـا إلـى قبـل ذلك بمئات السـنين. وهناك دليل 
لا يرقـى إليـه الشـك عـن حـدوث فيضـان هائـل أعـاد الحضـارة 
السـومرية مئات السـنين إلى الوراء، فمن الذي يسـتطيع القول 
مـا إذا كان هـذا هـو طوفـان نـوح أم لا؟ وحديثًـا، عثـر البرفسـور 
مصادفـة علـى حفـرة معقـدة للموتـى تـدل علـى ممارسـة عـادة 
تقديـم القرابيـن البشـرية، إذ إنهـا تحتـوي علـى )74( جثـة، وهم 
سـتة مـن الحـرس والبقيـة مـن النسـاء، ومـن ضمـن الثمانـي 
والسـتين امـرأة المدفونـات، هنـاك إحـدى وسـتون منهـن تـم 
دفنهـن ومعهـن نـوع مـن الحلـي الذهبيـة المتقنـة الصنـع تتكـون 
من أقراط ذهبية ومشابك للرأس وعقود من الازورد والعقيق 
والخـزر الذهبيـة التـي جـرى تنسـيقها بدقـة وذوق حقيقـي. كمـا 
وجـدوا ثـاث قيثـارات فـي تلـك الحفـرة، واحدة منها لها عشـرة 
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أوتـار مـع قاعـدة مرصعـة بشـكل رائـع موضـوع ومعهـا رأس ثـور 
جميـل مشـغول بالذهب.

الاكتشـاف الكبيـر العـام الماضـي كان جثمـان الأميـر ميـس 
- كام - دوغ (PrinceMess-Kalam-Dug)، الـذي دفـن ومعـه 
كميـة وافـرة مـن الذهـب والمجوهـرات مـن ضمنها خـوذة ذهبية 
ضخمـة. وفـي هـذا العـام، تـم اكتشـاف قبـر طفلـة صغيـرة حيث 
شـعر  دبابيـس  تضمنـت  وقـد  الحجـم،  صغيـرة  الحلـي  كانـت 
ذهبيـة وعقـودًا وأقراطًـا وكأسًـا ذهبيـة فاخـرة مملـوءة بالنبيـذ 

وموضوعـة قـرب شـفاهها. 
عبـد السـومريون القمـر وجعلـوه مذكّـرًا فـي لغتهـم مثـل اللغة 
السـافية والألمانيـة، ويسـمى المعبـد الذي يعبـدون فيه آلهتهم 
الزقـورة )الزجـورات، الذكـورات( (Ziggurat) التـي تقـام على 
قاعـدة ضخمـة مبنيـة مـن أصلـب أنـواع الطـوب اللبـن الموجـود 
فـي العـراق. ومـع أنهـا اندثـرت منـذ زمـن بعيـد، فقـد كانـت فـي 
الماضـي منتصبـة علـى ارتفـاع )200( قـدم عـن سـطح الأرض. 
أمـا خطـوط الأساسـات التـي مـا زالـت قائمـة فتشـبه بشـكل 
لافـت ناطحـات السـحاب لدينـا، وبخاصـة مـن ناحيـة أسـطحها 
المتناسـقة المكسـوة بالألـواح. وتبقـى دلالات ورمزيـة الزقـورة 
مثيـرة لاهتمـام، فالقاعـدة كانـت مطليـة بالقـار الأسـود لتمثـل 
العالـم السـفلي. ثـم تأتـي بعدهـا منصـة مـن الحجـر الرملـي 
الأحمـر اللـون نظيـرًا للسـهل؛ ويعلـو المنصـة معبـد راسـخ أزرق 
اللـون مثـل معبـد السـماء فـي بكيـن )الصيـن(، رمـزًا للسـماء؛ 

وتعلـو المعبـد قبـة ذهبيـة ترمـز للشـمس.
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حقيقـة أن السـومريين بنـوا الزقـورات فـوق مسـتوى السـطح 
المجـاور بكثيـر توحـي بـأن هـؤلاء القـوم أتـوا أصاً مـن الجبال، 
وعـاوة علـى ذلـك، هنـاك دليـل قـوي يثبـت أنهـم قدمـوا عـن 
طريـق البحـر، وأنـه مـن المحتمـل أن هنـاك عاقـة مـا كانـت 
بيـن الحضـارة السـومرية وثقافـات وادي السـند فـي تلكـم الأيام 
الخوالـي. يشـير ببسـاطة سـجل سـومري اكتشـف حديثًـا إلـى 
أنهـم قدمـوا واسـتوطنوا وطـوروا كل فنون الحضارة، وهذا ليس 
ضربًـا مـن المبالغـة، طرقهـم تـم رصفهـا بالحجـارة، وتخطيـط 
يشـرب  الحاليـة.  العـراق  منـازل  مـن  بكثيـر  أفضـل  منازلهـم 
السـومريون النبيـذ والبيـرة، وتـم تبليـط قبورهـم بحجارة صلبة، 
وكانـت  التجميـل؛  مسـتحضرات  أنـواع  كل  النسـاء  مـع  ويدفـن 
فنونهـم مصطنعـة ومتقنـة مثلهـا مثـل أي فنـون عثـر عليهـا منـذ 
الكريمـة  السـومريون يسـتوردون أحجارهـم  كان  الوقـت.  ذلـك 
والمعـادن مـن مناطـق بعيـدة كالهنـد لعـدم وجودهـا فـي العـراق. 
وشـهد نظـام الـري الخـاص بالسـومريين والبابلييـن إدخـال 
تحسـينات عليـه منـذ العصـور القديمـة، بـل إن مصـر القديمـة 
اسـتعارت دون قيـد فنـون الـري مـن سـومر، واسـتمرت علـى 
هـذا الوضـع حتـى زار الإسـكندر بابـل ومـات فيهـا، حينهـا قـام 
المعماريـون الإغريـق بإحـال القنطـرة الحقيقيـة الأصلية محل 
القنطـرة الشـكلية الإضافيـة الزائفـة. وبالفعـل حينمـا بلغـت 
الحضـارة السـومرية أوجهـا بحلـول عـام )2500 ق.م(، كانـت 
 ،(arch) المبـادئ المعماريـة الثاثـة، وهـي القنطرة أو القوس
والقبة (dome)، والعقد (vault)، قد شـاع اسـتخدامها في 

المبانـي السـومرية.
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بالقـرب  مـررت  أنـي  أخبـرك  أن  يجـب  أور،  نغـادر  أن  قبـل 
مـن صديقنـا القديـم مـن الكتـاب المقـدس ألا وهـو بلشـاصر)25( 
وقاعـة الاحتفـالات حيـث رأى الكتابـة علـى الجـدار. وقـد قامت 
أختـه بتأسـيس ديـر الناسـكات وهـو قائـم حتـى اليـوم، فهنـاك 
سـجات موثقـة الناسـكات حفـرت فـي ألـواح الفخـار، وأظهرت 
كيـف كان الصـوف يقسـم علـى الناسـكات، وكـم كميـة المابـس 
التـي تقـوم بصناعتهـا. كذلـك كان هنـاك سـجات بحسـابات 
دقيقة لعمليات البيع الشراء. وبالقرب من الدير، هناك مدرسة 
لـلأولاد حيـث اكتشـف لـوح فخـاري يشـرح جـدول الضـرب حتى 
)60( فـي )60(. وهنـاك لـوح آخـر يكشـف عـن طفـل شـقي 
اسـتنفد طاقتـه فـي كتابـة جملـة بعينها أربعمئة مـرة: بدأ الطفل 
الكتابـة باهتمـام وحسـن نيـة، ولكنـه بـدأ حيـن وصـل منتصف 
اللوحـة يفقـد اهتمامـه تدريجيًّـا حتـى بلـغ درجـة الإهمـال. ومـن 
المحتمـل أنـه كان علـى عجلـة مـن أمـره فـي الانتهاء مـن الكتابة 

)25( هـو حاكـم بابـل نيابـة عـن والـده الملـك البابلـي نابونيـد، وقـد قتـل 
عندمـا دخـل الفـرس المدينـة عـام 539 ق.م. وقـد ورد ذكـره فـي سـفر 
دانيـال فـي التـوراة أن بلشـاصر عمـل وليمـة كبيـرة مـن أجـل تمجيـد 
الآلهـة البابليـة دعـا إليهـا الآلاف مـن النبـاء والأمـراء وقامـوا بشـرب 
النبيـذ فـي أوانـي الذهـب والفضة التي غنمها نبوخذ نصر من أورشـليم 
بعـد دخولـه إليهـا. تقـول الروايـة إنـه رأى بعـد الشـرب كتابـة غامضـة 
وغيـر مفهمومـة علـى الجـدار جعلتـه يرتعـد ويخـاف ويبحث عمن يفسـر 
لـه هـذه الكتابـة. فقـام باسـتدعاء الكهنـة الذيـن لـم يسـتطيعوا تفسـير 

تلك الكتابة حتى قام دانيال بتفسيرها.                                
 Rainer Albertz, Israel in Exile: The History and Litera-
ture of the Sixth Century B.C.E., Society of Biblical Lit-
erature, 2003, p. 19. 
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ليشـاهد مبـاراة فـي لعبـة الكـرة ذلـك المسـاء)26(.
عليـك الآن أن تتذكـر جيـدًا أن حجـر الأسـاس لـكل حضـارة 
نشـأت فـي بـاد الرافديـن هـو نظـام ري فعـال، ويشـهد علـى 
مـدى براعـة السـومريين والبابلييـن فـي اسـتثمار هـذا النظـام، 
ومـا نتـج عـن ذلـك مـن ثـروة زراعيـة جعلـت ذلـك التوسـع الـذي 
شـهدته تجارتهـم الخارجيـة ممكنًـا. فالعـراق كلـه عبـارة عـن 
متاهـة معقـدة مـن قنـوات الـري التـي يسـتغنى عنهـا ثـم يعـاد 
بناؤهـا مـن جديـد وفقًـا لازدهـار الإمبراطوريـات واضمحالهـا 
وحسـبما يطـرأ علـى مسـار مجـاري أنهـاره مـن تغييـرات. فقـد 
أحيا السـير وليم كوكس)27(، المهندس البريطاني الشـهير لسـد 
أسـوان فـي مصـر، نظريـةً مثيـرةً لاهتمـام عـن جنـة عـدن تقوم 
علـى حقيقـة هندسـية، وحـدد موقعًـا لعـدن علـى نهـر الفـرات 

تمامًـا إلـى الغـرب مباشـرة مـن موقـع بغـداد الحالـي. 
والآن يقـول سـفر التكويـن 2: 20 مـا يأتـي: "ثمـة نهـر كان 
ينسـاب مـن عـدن ليسـقي الجنـة )الحديقة(، ومن هناك ينقسـم 
إلـى أربعـة فـروع". هـذا هـو مـا حـدث تمامًـا لنهـر الفـرات 
فـي العصـور القديمـة، وبذلـك أصبحـت الزراعـة المسـتمرة 

)26( يحاول جون كرين إضفاء جو من الدعابة في حديثه.
)27( وليم ويلكوكس: ولد عام 1852م في الهند. مهندس معماري إنجليزي 
شـهير اقترح وصمم السـد الأول لأسـوان وأشـرف على عدة مشـروعات 
للـري فـي جنـوب إفريقيـا والدولـة العثمانيـة. توفـي عـام 1932م فـي 

القاهرة.
https://www.britannica.com/biography/William-Will-
cocks
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والمتواصلـة للـوادي كامـاً، دون خـوف مـن فيضانـات، متيسـرة 
عـن طريـق التخلـص المنتظـم مـن ميـاه النهـر المتدفقـة. وفـوق 
ذلـك، فالعـرب إلـى يومنـا هـذا ينظـرون إلـى النخلـة علـى أنهـا 
شـجرة الحيـاة والكرمـة علـى أنهـا شـجرة المعرفـة. وببسـاطة، 
فـإن عـدن تعنـي باللغـة العربيـة الأرض المنبسـطة، وعندمـا 
أكل أبونـا آدم وأمنـا حـواء مـن شـجرة المعرفـة وفسـدت الأمـور 
بالنسـبة لهمـا، أصبحـت التربـة ملحيـة، وهـذا مـا يحـدث لهـا 
فـي العـراق إذا لـم تغسـل باسـتمرار. وهـذا هو السـيف الملتهب 

الـذي أخرجهـم مـن جنـة عـدن.
عندمـا قـاد تيمورلنـك جحافلـه مـن المغـول إلـى العـراق فـي 
القـرن الرابـع عشـر الميـادي، أصبحـت أرض هـارون الرشـيد 
الخياليـة مقفـرة، ومنـذ ذلـك الوقـت، بذلـت الدولـة المترنحـة 
مـا بوسـعها مـن جهـد فـي سـبيل البقـاء دون نظـام للـري. ونظرًا 
مـن  كان  الميـاه،  مـن  تنظيـم صـارم لإمداداتـه  إلـى  لافتقارهـا 
المحتـم أن يبقـى العـراق قانعًـا بوضعـه كأرض يسـودها الفقـر 
والبـؤس. فالدولـة تحتـاج إلـى أمـوال ضخمـة لإنجـاز نظـام ري 
فعـال، ولكـن رأس المـال الأجنبـي مـا زال متـرددًا فـي القـدوم 
إليهـا بسـبب وضعهـا السياسـي الملتبـس والغامـض. وإضافـة 
إلـى ذلـك، لـم يقُـدّم حتـى اليـوم خطـة شـاملة لتطويـر أي جهـة 
من هذه الناحية، وكانت النتيجة أن ترك أمر التنمية الزراعية، 
وهـي فـي وضعهـا الحالـي المـزري، لجهـود فرديـة لكبـار مـاك 
الأراضـي والمزارعيـن الأغنيـاء، وهـي جهـود مـن المحتـم أنهـا 
سـتفضي إلـى وضـع فوضـوي فـي العـراق. فمـا يحـدث اليـوم 
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نطاقـات  وإتاحـة  البـاد،  إلـى  المضخـات  آلاف  اسـتيراد  هـو 
جديـدة مـن الأرض للزراعـة، ولكـن مـا هـي النتيجـة؟ فمـا حدث 
فعـاً هـو أنـه فـي خـال سـنتين أو ثاثة، ونتيجة لعدم ممارسـة 
الطـرق الصحيحـة فـي غسـل التربـة بالمـاء والـدورة الزراعيـة 
المناسـبة أو المناوبـة بيـن المحاصيـل، أن تملحـت التربـة، ومـا 
زالـت القطـع الزراعيـة الجديـدة تخضـع لهـذه المعاملـة السـيئة 
نفسـها. ولـذا، مـا زال أمـام العـراق طريـق طويـل لحـل مشـكلة 

الإنتـاج الأساسـية الخاصـة بـه. 
فـي الوقـت الـذي وصلنـا فيـه إلـى البصـرة، قـدّم مجلـس 
الـوزراء فـي بغـداد اسـتقالته، وبصعوبـة كبيـرة اسـتطاع الملـك 
فيصل اقناع رئيس الوزراء عبدالمحسـن بيك)28( ووزرائه البقاء 

مـن  عراقـي،  وزيـر  )1879-1929م(:  السـعدون  بيـك  عبدالمحسـن   )28(
أسـرة يتصـل نسـبها بالأشـراف، اسـتوطن أحـد أجدادهـا البصـرة، ثـم 
ذهـب إلـى المنتفـق، فتأمـر أحفـاده علـى عشـائرها. ولـد عبدالمحسـن 
اللـواء  علـى  حاكمًـا  أبـوه  وكان  المنتفـق(،  لـواء  )مركـز  الناصريـة  فـي 
فـي  ثـم  بالآسـتانة  العشـائر  مدرسـة  فـي  وتعلـم  لعشـائره.  وأميـرًا 
وجعلـه  العثمانـي.  الجيـش  فـي  ضابطًـا  وتخـرج  الحربيـة،  المدرسـة 
السـلطان عبدالحميـد، مـع أخ لـه اسـمه عبدالكريـم، مرافقيـن لـه. وظل 
عبدالمحسـن فـي إسـتانبول بعـد خلـع السـلطان عبدالحميـد، فانتخـب 
نائبًـا عـن )المنتفـق( فـي مجلـس النـواب العثمانـي. وعـاد إلـى العـراق 
عهـد  فـي  الـوزراء  رئاسـة  تولـى  الأولـى.  العالميـة  الحـرب  أثنـاء  فـي 
الملكيـة العراقيـة أربـع مـرات وهـو ثانـي مـن تولى هذا المنصـب. ويعده 
العراقيـون فـي ذلـك الحيـن مـن الراغبيـن فـي التفاهم مـع البريطانيين. 
الأعـام: قامـوس تراجـم لأشـهر  الزركلـي،  الديـن  منتحـرًا. خيـر  مـات 
العلـم  الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين والمستشـرقين، دار 

.152-151/4 2002م،  ط15،  للماييـن، 
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فـي مكاتبهـم. وضـع الوطنيـون المتشـددون الكثيـر مـن الضغـط 
علـى المجموعـة المعتدلـة التـي تـرى ضـرورة التعامـل والتعـاون 
مـع حكومـة الهنـد البريطانيـة. كان هنـاك عدد مـن النقاط التي 
كانت محاًّ للنزاع في تلك المدة منها: الشـروط التي بموجبها 
يكون تولي إدارة السكك الحديدية، وضع القيادة العسكرية في 
أوقـات الطـوارئ، والتاريـخ الـذي تتقدم فيه العـراق إلى عضوية 
عصبـة الأمـم... إلـخ. إنـه لمن المثير للإعجـاب معرفة كيف أن 
بريطانيا العظمى الآن تدير العراق عبر نظام مفتشـين إداريين 
قُللـت سـلطاتهم التنفيذيـة بموجـب معاهـدة 1922م )1340هــ(. 
وُضـع هـؤلاء المفتشـين فـي كل مقاطعـة وإقليـم فـي طول الباد 
وكذلـك فـي كل الـوزارات، وكان الوضـع هـو نفسـه تمامًـا داخـل 
الجيـش. وربمـا كان ذلـك الإجـراء طبيعيًّـا بالنظـر إلـى حقيقـة 
أن البريطانييـن كانـوا يسـيطرون سـيطرة كاملـة علـى أسـراب 
سـاح الجـو الملكـي البريطانـي والشـرطة العراقيـة، وأن مكتـب 
المسـتعمرات فـي لنـدن أمـر أن تكـون هنـاك قيـادة عسـكرية 
موحـدة فـي حالـة نشـوب حـرب. ويمكـن أيضًـا أن نفهـم شـعور 

الامتعـاض الـذي خامـر الطـرف الآخـر. 
كان الشـعور العـام فـي البصـرة وحولهـا مواليًـا للبريطانييـن، 
أكثـر مـن العاصمـة، وكان هنـاك سـببان لهـذا السـلوك، الأول 
سياسـي والثانـي تجـاري، مـن المهـم هنـا تكـرار القـول إن عموم 
الشـعب العراقـي يتخـذ موقفًـا وديًّا تجـاه الحكـم البريطاني)29(، 

)29( هـذه العبـارة تصـف رأي الكاتـب الـذي كان زائـرًا للعـراق ولـم يلتـق كل 
أطيـاف الشـعب العراقـي حيـث لـم تتعـد زيارتـه للعـراق 20 يومًـا. 
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ولكـن هنـاك حافـز إضافـي فـي القسـم الجنوبـي منـه يتمثـل في 
شـعورهم بما تقدمه لهم أسـراب سـاح الجو الملكي البريطاني 
المنـوط بهـا مراقبـة الحـدود المفتوحـة، مـن حمايـة قويـة ضـد 
حيـال  الصحـراء  مـن  القادميـن  الوهابييـن  البـدو  هجمـات 
هـذا الوضـع. ومـرة أخـرى، كانـت الدوائـر التجاريـة، المحليـة 
والأوروبيـة، فـي البصـرة تفضـل الحكـم البريطانـي بقـوة، وذلـك 
بسـبب خوفهـم مـن تأثـر التجـارة والأعمـال إذا مـا تولـى الحكـم 
العلـم  إنـزال  عقـب  وذلـك  لـه،  خبـرة  لا  أهلـي  حكومـي  نظـام 
البريطانـي. وفـوق ذلـك كلـه، لـم يكـن الـرأي العـام فـي البصـرة 
قـد بلـغ بـه الفسـاد والتحريف مـن لعنة المؤججيـن من الأفندية 
مثلمـا حـدث فـي بغـداد. وبشـكل عـام، الأفنديـة تعنـي السـادة، 
وهـو لقـب محتـرم فـي المشـرق بشـكل كبيـر، ولكنـه فـي الوقـت 
نفسـه يعُـد بـاءً كبيـرًا فـي الـدول الواقعـة إلـى الشـرق مـن قنـاة 
السـويس وجنـوب القسـطنطينية، حيـث ينُظـر إليـه كمتملـق ذي 
سـعة ومبتـز للمـال بطـرق غيـر مشـروعة. ويداهـن مـن يتحـدث 
ا  معهـم بلغـة أجنبيـة ليفـوز بحظـوة لـدى السـلطات الموجـودة أيّـً

كانـت، ليواصـل أعمالـه العدوانيـة.
نعـود للحديـث عـن أنفسـنا هنـا فـي البصـرة، فقـد كان 
(Hopper) وهـو مديـر إنجليـزي لهيلـز  مضيفنـا السـيد هوبـر 
بـرذرز)30( (Hills Brothers) وهـي شـركة أمريكيـة قديمـة تقـوم 

)30( شـركة أمريكيـة تأسسـت فـي بروكليـن نيويـورك عـام 1893م متخـذة 
التجـارة بالتمـور مـن منطقـة الخليـج العربـي نشـاطًا لهـا، ومـع توسـع 
التجـارة قامـت بافتتـاح عـدد مـن الفروع في الولايات المتحدة وتأسـيس 
فـرع لهـا فـي البصـرة حتـى تنهـي الاعتمـاد علـى الشـركات البريطانيـة. =
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بأعمـال تجاريـة ضخمـة لتصديـر التمـور مـن العـراق والخليـج 
العربـي إلـى مدينـة نيويـورك. يعـد شـهر ينايـر موسـم ركـود فـي 
تجـارة التمـور إذ إن كل عمليـات جنـي التمـور وتعبئتهـا تكـون 
فـي أواخـر الصيـف وأوائـل الخريـف. تقـوم هيلز بـرذرز بأعمال 
المتحـدة  الولايـات  فـي  تبـاع  التـي  التمـور  فـي  الجملـة  تجـارة 
بأسـعار التجزئة وذلك بسـعر )25( سـنت للرطل الواحد وأقل. 
كان هنـاك عامـان مهمـان يمنعـان الشـركة مـن تطويـر جانـب 
هنـاك مصاعـب  كان  أنـه  الأول،  أعمالهـم.  فـي  المنتـج  جـودة 
كبيـرة فـي إقنـاع المزارعيـن بالطـرق العلميـة الحديثـة مـن أجـل 
تطويـر الأنـواع والقضـاء علـى الأمـراض والديـدان. ومـن أجـل 
هـذا لـم يكـن إلا نحـو عشـرين إلـى خمسـة وعشـرين بالمائـة 
مـن التمـر المجنـي صالـح للتصديـر، وهـذه الخسـارة الفادحـة 
تعنـي أن المزارعيـن المحلييـن يحصلـون علـى )2( سـنت للرطل 
الواحـد. يعلـم السـيد هوبـر أهميـة الأبحـاث العلميـة فـي هـذا 
المجـال، كمـا تفعـل وزارة الزراعـة في بادنـا بهذا الصدد، وقد 
بـدأ هوبـر العمـل فـي مزرعـة نموذجيـة للنخيـل أنشـأها حديثًـا 

بالقـرب مـن البصـرة.
كانـت عقبـة البعـد عـن السـوق إحـدى العوامـل التـي تعمـل 
ضـد تطويـر الصـادرات مـن تمـور عاليـة الجـودة، ذلـك أن التمر 

= وقـد أطلقـت عليـه اسـم )بيـت هيلـز( ويقـع علـى شـط النهـر. كانـت العلب 
الخاصـة بالشـركة تتـم تعبئتهـا فـي البصـرة وشـحنها للولايـات المتحـدة 

بحجـم رطـل ورطلين.
James L. Gelvin, Nile Green, Global Muslims in the Age 
of Steam and Print, University of California Press, 2014, 
p. 168.
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ذا الجـودة العاليـة يفسـد بسـرعة. وعلـى الرغـم مـن وجـود خط 
خـاص مـن سـفن الشـحن المـزودة بالمبـردات، فـإن شـركة هيلز 
إلـى  التمـور  مـن  الأرطـال  آلاف  بشـحن  كثيـرًا  تخاطـر  بـرذرز 

نيويـورك.
وبالمناسبة كانت شركة هيلز برذرز، هي الشركة التي أدخلت 
 (Buick) وبيـوك   (Chevrolet) شـيفروليه  ماركـة  مـن  العربـات 
المحلـي لصالـح شـركة جنـرال  السـوق  العـراق، واحتكـروا  إلـى 
موتـورز الأمريكيـة، ومـع ذلـك، دب الخـاف فـي العـام الماضـي 
بيـن الطرفيـن، حصلـت فيـه شـركة هيلـز بـرذرز علـى صفقة غير 
مرضية. وقد وجدتُ مصادفة في أماكن بيع العربات في أوروبا 
والشـرق الأوسـط أن شـركة جنـرال موتـورز تتخلـص مـن موزعـي 
عرباتهـا بشـكل غيـر لائـق. لا أعـرف علـى وجـه الخصـوص مـا 
سياسـتها عـدا التخلـص مـن أكبـر عـدد مـن عرباتهـا فـي هـذه 
الأسـواق، ولكـن مـا ترتـب علـى هذه السياسـة مـن نتائج كانت في 
جميع الأحوال هي نفسـها: أن سـمعة جنرال موتورز باتت سـيئة 
فـي عالـم التجـارة، وهـذا الأمـر يدعـو للشـفقة، إذ إن الشـرق كله 
يريـد شـراء السـيارات الأمريكيـة، وربمـا كان هـذا الشـعور ناتجًـا 
مـن عـدم ثقتهـم بأوربـا وجميـع أعمالهـا، وهـذا أمـر شـائع بيـن 

طبقـات الشـعب ذات المكانـة والثـراء.
حـان الوقـت لنختـم قصتنـا القصيـرة لرحلتنـا الجميلـة عبـر 
أراضـي بـاد مـا بيـن النهريـن. كانـت مسـألة العـراق يجـري 
مقـر عصبـة  فـي  الانتـداب  نظـام  فـي  تجربـة  كأنجـح  تناولهـا 
الأمـم فـي جنيـف، وهـذا مـن الممكـن عـده صحيحًـا باسـتثناء 
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تجربـة فلسـطين، إذ قـام البريطانيـون بجهـد مقـدر فـي الإدارة 
وتعزيـز السـام. ولكـن مـن المؤسـف أن المشـاعر السياسـية 
ضـد بريطانيـا كانـت قويـة فـي دوائـر معينـة، بحيـث لا يمكـن 
إغفـال تأثيرهـا علـى الإطاق، بعد عدة أسـابيع سـيصل السـيد 
جلبيـرت كايتـون)31( (Gilbert Clayton) إلـى بغـداد ليتسـلم 
الأربـع  مـدة  أتـت  حيـث  العـراق،  فـي  سـاميًا  مندوبًـا  سـلطاته 
سـنوات الخاصـة بالسـيد هنـري دوبـس (Henry Dobbs) علـى 
نهايتهـا. كان السـيد بيرسـي كوكـس (Percy Cox) أول منـدوبٍ 
سـامي فـي العـراق، وهـو الـذي فـاوض المعاهـدة الأصليـة فـي 
عام 1922م )1340هـ( التي تحدد العاقة بين سلطة الانتداب 
ومنطقـة الانتـداب. وهـؤلاء الرجـال أصحـاب الشـخصيات 
الأدنـى  الشـرق  شـؤون  فـي  طويلـة  خبـرة  لديهـم  الاسـتثنائية 
السياسـية والإداريـة. علـى قـدر مـا كان المندوبـان السـابقان 
للبحـث عـن  إداريـة كافيـة  يظُهـرا قـدرة  لـم  أنهمـا  جيديـن إلا 
حـل جـدي للمشـكلة. ولكـي نناقـش هـذه النقطـة بشـكل أفضـل 
سـأعود للـوراء لأرسـم الأوضـاع التـي جعلـت البريطانييـن 

يحكمـون العـراق بعـد الحـرب. 

)31( رجـل دولـة وإداري فـي المسـتعمرات البريطانيـة فـي الشـرق الأوسـط 
دول  بيـن  الحـدود  ترسـيم  مفاوضـات  فـي  عمـل  مخابـرات.  وضابـط 
المشرق العربي. ولد عام 1875م، وترقى في المناصب في مستعمرات 
كان  بيـن 1925-1927م،  االمـدة  فـي  الأوسـط.  الشـرق  فـي   بريطانيـا 
بيـن مملكـة نجـد والحجـاز وملحقاتهـا )المملكـة  للمفاوضـات  مبعوثًـا 
العربيـة السـعودية فيمـا بعـد( وبريطانيـا حيـث قـام بمفاوضـة اتفاقيتـي 

بحـرة وحـدة وتوقيـع معاهـدة جـدة. مـات عـام 1929م. 
https://www.britannica.com/biography/Gilbert-Clayton
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كانـت بريطانيـا العظمـى هـي التـي قامـت، خـال الحـرب، 
بتنظيـم الجهـد العسـكري لطـرد العثمانيين من الجزيرة العربية 
الأردن  وشـرق  وسـوريا  كفلسـطين  الحـدود  وولايـات  كلهـا)32( 
والعـراق. ومـع ذلـك كان نجـاح هـذه الحملـة يعتمـد علـى قُـدرة 
الحلفـاء فـي الحصـول علـى تعـاون القبائـل العربيـة الذيـن كانـوا 
كلهـم باختـاف درجـات ولائهـم وحماسـهم تحـت رايـة الملـك 
الحسـين شـريف مكـة المكرمـة وأبنائـه ولـي العهـد الأمير علي، 
والملـك فيصـل، وملـك شـرق الأردن عبـدالله)33( إلـخ. ولضمـان 
أنـواع  كل  اسـتخدمت  فقـد  العربيـة،  القـوى  تعـاون وصداقـة 
فـي  تتمحـور  كانـت  التـي  الرسـمية  وغيـر  الرسـمية  الوعـود 
معظمهـا حـول إقامـة دولـة عربيـة مسـتقلة. ربمـا كان أكثرهـا 
تأثيـرًا تلـك المسـاعدات التـي قُدمـت للشـريف حسـين حاكـم 
الحجـاز وابـن سـعود حاكـم نجـد وكل الشـيوخ علـى طـول البـاد 
العربيـة وعرضهـا. لقـد جـرى تقديـر إلـى درجـة لا بـأس بها من 
الدقـة، علـى سـبيل المثـال، أن الكولونيـل لورانـس ومسـاعديه 
قدمـوا مـا يقابـل خمـس دولارات لـكل رجـل وامـرأة وطفـل فـي 

المنطقـة.
كانـت أول ضربـة بعـد الحـرب فـي وجـه حلـم العـرب عندمـا 
تـا  دولـة فـي سـوريا،  تأسـيس  منعـت فرنسـا فيصـاً مـن 
تخطيـط  مـن  وهـي  الأناضـول،  فـي  اليونانيـة  المغامـرة  ذلـك 

)32( لـم يكـن للعثمانييـن سـلطة بالبـاد الخاضعـة لحكم الملـك عبدالعزيز 
خـال تلـك الفترة )نجد والأحسـاء(.

)33( لم يكن الشـريف عبدالله ملكًا في ذلك الوقت، بل كان لقبه الرسـمي 
الأمير عبدالله بن الحسـين واسـم دولته هو إمارة شـرق الأردن.
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مـن  سياسـيًّا  مدعمـة  كانـت  التـي   (Venizelos) فينيزيلـوس)34( 
 (Basil Zakharoff) )35(لويـد جـورج وماليًّا من باسـيل زاخـاروف
الرأسمالي الشهير ذو الأصول الشامية. بعد سنين من الحرب 
وسـقوط إمبراطوريتها، اسـتطاعت تركيا بقيادة مصطفى كمال 
من طرد اليونانيين من الأناضول في صيف 1922م )1340هـ(، 
وفـي تلـك الأثنـاء، كانت بريطانيـا العظمى تواجه قاقل خطيرة 
فـي مصـر والهنـد، تفاقمت أكثر بشـواهد عدائية من قِبل بعض 
القـوى الأوروبيـة. وفـي هـذا الوقـت تحديـدًا، وكأنمـا تدفعـه يـد 
غامضـة، اصطـف الشـرق، بضعفه وضجيجـه، ضد الأوروبيين. 
ولا بـد أن لويـد جـورج، الزعيـم الحـذر بعيـد النظـر، كان لديـه 
إحسـاس داخلـي بهـذا التغيـر المتطـرف فـي الموقـف، فقام في 
عام 1921م )1339هـ(، بشـقلبة سياسـية مبهرة، وذلك بإقناعه 

ويعـد  1864م  عـام  ولـد  يونانـي،  سياسـي  فينيزيلـوس:  إلفثيريـوس   )34(
مـن أبـرز الزعمـاء اليونانييـن فـي أوائـل القـرن العشـرين. تولـى رئاسـة 
دخـول  وأيـد  والجمهوريـة،  الملكيـة  عهـدي  فـي  مـرات  عـدة  الـوزراء 
اليونـان إلـى جانـب الحلفـاء فـي الحـرب العالميـة الأولـى وقـاد فكـرة 
توسـع اليونـان فـي الأناضـول. توفـي عـام 1936م. موسـوعة بريتانيـكا، 

فينيزيلـوس،  إلفثيريـوس  مـادة 
https://www.britannica.com/biography/Eleutheri-
os-Venizelos
)35( باسيل زاخاروف: ولد في الأناضول عام 1849م، تاجر أسلحة شهير 
فـي ذلـك الوقـت وقـد قـام بالبيـع لعـدة دول خصوصًـا الدولـة العثمانيـة 
واليونـان وروسـيا. كان للويـد جـورج دور فـي حصولـه علـى لقـب فـارس 

مـن بريطانيـا لخدماتـه خـال الحـرب العالميـة الأولى. 
Robert Neumann, Zaharoff the Armaments King, trans-
lated by R. T. Clark, Union Readers Limited, London, 
1938.
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الحكومـة البريطانيـة لابتـاع خطـة الخـاص العربيـة التـي 
رسـمها الكولونيـل لورانـس وغروتـرد بيـل. وبنـاءً عليـه، أحُضـر 
فيصـل إلـى بغـداد ومُنـح التـاج، لـم يكـن التـاج الـذي كان يريـد، 
ولكنـه يظـل تاجًـا عربيًّـا حتـى وإن كان قـد صنـع فـي إنجلتـرا. 
والمأسـاة هنـا أنـه علـى الرغـم مـن سـحره وشـخصيته الرائعـة، 

فـإن فيصـاً ظـل ملـكًا غريبًـا علـى العـراق.
ومـع ذلـك يبقـى برنامـج لورانـس وغروتـرد بيـل فـي جوهـره 
ا. وقـد كان  صحيحًـا، وكان فيصـل ملـكًا جيـدًا ولكنـه ليـس قويّـً
الإخفـاق فـي التجربـة العراقيـة - فـي رأيـي - يعـود بشـكل كبير 
إلـى أن الدولـة الجديـدة قامـت علـى رمـال السـادة )الأفنديـة( 
المتحركة. كان سكان العراق في معظمهم من القبائل والبادية، 
وكانـت الحيـاة الثقافيـة المدنيـة، والإجـراءات البرلمانيـة هناك 
مسـتوردة وغريبـة. وعليـه فـإن السـادة )الأفنديـة( الراغبيـن 
أو  أي شـيء  يمثلـون  لا  وظائـف حكوميـة  علـى  الحصـول  فـي 
أي شـخص إذ إن النبـض الرئيـس للثقافـة العربيـة أو الحكومـة 
يوجـد فـي العـادات والتقاليـد القبليـة. وفقًـا لفـان ريـس - الذي 
ب فـي هـذا الشـأن - أنـه كان مـن العملـي بعـد  يملـك رأي مجـرِّ
الحرب التريث والنظرة البعيدة، وبناء اتحاد من القبائل بشـكل 
الـذي كان بإمكانـه  العـراق، وهـو الأمـر الوحيـد  تدريجـي فـي 
الجديـدة.  الدولـة  تقـوم عليـه  ومعافـى  أسـاس صحيـح  توفيـر 
وفعـاً، فهـذا النهـج يعطـي تجربـة جريئـة كان مـن الممكـن أن 

تكـون أسـهل وأرخـص مـن التـي تـم تطبيقهـا الآن.
كان هنـاك نحـو خمـس وعشـرين قبيلـة فـي العـراق، كلهـم 



 179 رسائل عن رحلة تشارلز كرين إلى العراق والخليج العربي في عام 1929م )1347هـ(179 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

وا
عة 

ســاب
 ال

ـنة
لسـ

، ا
2م

02
1 

يــر
ينا

ل، 
لأو

د ا
عــد

ال

كانـوا تحـت حكـم شـيخ واحـد لديـه سـلطات مطلقـة، ولكـن مـن 
إن  أو ضعفًـا.  إذا أظهـر عجـزًا  إبعـاده فـي أي وقـت  الممكـن 
نظـام حكـم فضفـاض كهـذا، يناسـب علـى نحـو رائـع الأوضـاع 
المحليـة وطبائـع الأهالـي وأمزجتهـم، ويمكـن بالطبـع أن يكـون 
فـي أفضـل حالاتـه، مـن أكثـر نظـم الحكـم كفـاءة وفعاليـة فـي 
العالـم. وفـي كل الحـالات، يعـد هـذا النظـام هـو النظـام الوحيد 
الـذي عرفتـه العـراق، وكان البريطانيـون قد فعلوا عماً مرضيًا 
لـو أنهـم قامـوا ببنـاء الدولـة الجديـدة مـن الأسـفل إلـى الأعلـى، 
وليـس العكـس، فـي حالـة تبنيهـم الوحـدة القبليـة نظامًـا للحكـم 
فـي العـراق، كان بوسـعهم وضـع أربعـة ضبـاط مـع كل قبيلـة، 
يمنـح الضابـط السياسـي المسـؤول منهـم وظائـف بسـيطة كأن 
تكـون هنـاك، علـى سـبيل المثال، مؤتمرات دورية تحت إشـراف 
هـو  النهائـي  القبائـل، هدفهـا  شـيوخ  وبحضـور  البريطانييـن 
إيجـاد حـل لمشـكلة السـلطة، وأن يكـون لكل قبيلـة مراقب مالي 
الشـرطة  عمـل  يكـون  وأن  بهـا.  الخاصـة  الضرائـب  لمراجعـة 
هـو نفسـه عمـل الشـرطي حاليًّـا، وأن يكـون الضابـط الرابـع 
المقـام  فـي  والـري  الاتصـال  عمليـات  بتنظيـم  يقـوم  مهندسًـا 
الأول. وبإمكانـه حراسـة جسـور الـري وفـي حوزتـه رشـاش آلـي 
واحـد، ويقطـع مـدد المـاء في حالة حدوث شـغب أو مشـكلة من 
قبيلـة بعينهـا أو مـن عشـيرة تابعـة لها. وسـيكون هنـاك عدد من 
أسـراب الطائـرات الخاصـة بالقـوات الجويـة الملكيـة الموجودة 

التـي سـتقوم بحمايـة الحـدود. 
هذا يكفي بشأن ترتيبات الحكم المثالية، إذ لا مجال للعودة 
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إليهـا بسـبب أن التجربـة العراقيـة انطلقـت فـي المسـار الخطـأ 
منـذ البدايـة، ومسـتقبل الدولـة الجديـدة متعلق بسـؤالين: الأول 
هـل سـتخرج بريطانيـا العظمـى مـن العـراق؟ وإن فعلـت ذلـك، 
مـا شـروطها؟ أنـا واثـق أن إنجلتـرا ستنسـحب مـن العـراق يومًـا 
مـا، ولكـن تأكـد أن البريطانييـن عباقـرة فـي الانسـحاب مـن 
دولـة مـا ولكنهـم يسـيطرون علـى زمـام الأمـور فيهـا، كمـا هـو 
الحـال فـي مصـر هـذه الأيـام. أمـا بالنسـبة لشـروط الانسـحاب 
فهنـاك اعتبـار مهـم، وهـو أنـه مـن السـذاجة القـول إن إنجلتـرا 
سـتبقى فـي العـراق مـن أجـل ضمـان مسـتقبل مصالحهـا فـي 
الزيـت الموجـود فـي الموصـل، فمـن الممكـن حمايتها بأسـاليب 

كثيـرة غيـر الاحتـال والضـم.
مـا هـو - علـى سـبيل المثـال - الوضع الإسـتراتيجي العالمي 
الخـاص بالعـراق من وجهة نظـر البريطانيين؛ أوضحت إنجلترا 
أجـل  مـن  وآسـيا  إفريقيـا  اسـتعدادها لاحتـال  واضـح  بشـكل 
حمايـة قنـاة السـويس. وقـد قامـت قبـل الحـرب باسـتعراض كل 
عضاتهـا مـن أجـل منـع ألمانيا وروسـيا من مد مجال تأثيرهما 
إلى منطقة الخليج العربي. اليوم، هذان التهديدان المفترضان 
للأمـن والمواصـات الإمبراطوريـة زالا وتحـولا إلـى شـيء غيـر 
موجـود، ولذلـك يجـب أن ننظـر إلـى العـراق بشـكل أفضـل كـي 
نتعـرف علـى عناصـر الخطـر، لنبـدأ بهـذه الحقيقـة، الوطنيـون 
الفـرس بقيـادة رضـا شـاه ينظـرون بعيـون حاسـدة لبـاد مـا بين 
النهريـن متذكريـن أيامهـم الخوالـي عندمـا كانت فارس عشـيقة 
بـا منـازع علـى سـاحلي الخليـج، كذلـك فـإن الوهابييـن تحـت 
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حكـم ابـن سـعود جاهـزون للزحـف إلـى البصـرة وبغـداد فـي 
اللحظـة التـي تغـادر فيهـا طائـرات القـوات الجويـة الملكيـة)36(. 
ثالثًـا، تركيـا مـا زالـت تؤمـل فـي اسـتعادة حقـول الزيـت الغنيـة 
فـي الموصـل، وعلـى أي حـال فمن الواضـح أن إنجلترا لا تتطلع 
إلـى تضخـم هـذه القـوى الثـاث ولا سـيما أن سياسـتها الحالية 

فـي آسـيا هـي السـام والسـام بـأي ثمـن. 
ا بسـبب  أيضًـا، تعـرف إنجلتـرا أن لديهـا التزامًـا أخلاقيّـً
الانتـداب وأن هيبتهـا العالميـة لا تتحمـل أن تقـوم بالانسـحاب 
مـن العـراق وتـرك ذلـك الجـزء مـن الشـرق فـي فوضى وتشـتت. 
ووضعهـا فـي العـراق صعـب عليهـا ولكـن هنـاك فـي الوطـن، 
إنجلتـرا، سـأم الـرأي العـام حتـى المـوت مـن سـماع قصـة محنة 

)36( لـم يكـن الملـك عبدالعزيـز طـوال سـنوات حكمـه قد ابتـدأ أحدًا بقتال 
أو طمـع فـي حكـم أحـد أو تدخـل فـي شـؤونه، بـل كان لـه دور كبيـر فـي 
المناطـق المحيطـة بدولتـه. فمنـذ أن  بـث الأمـن والاسـتقرار فـي كل 
اسـتعاد الملـك عبدالعزيـز الأحسـاء إلـى حكـم الدولـة السـعودية وطـرد 
وبخاصـة  جيرانـه  مـع  متميـزة  عاقـة  علـى  حـرص  منهـا  العثمانييـن 
بريطانيـا التـي كانـت القـوة الكبـرى في المنطقة، وبعـد أن بدأت الحرب 
العالميـة الأولـى نجـد أن الملـك عبدالعزيـز اتخـذ جانـب الحيـاد وزار 
البصـرة زيـارة وديـة، وبعـد انتهاء الحرب وتحديـدًا في عام 1922م نجد 
أنـه اتفـق مـع البريطانييـن الذيـن كانـوا القوة المسـيطرة فـي العراق وتم 
توقيـع معاهـدة العقيـر التي حددت الحدود بين المملكة النجدية آنذاك 
وحاكمهـا الملـك عبدالعزيـز سـلطان نجـد وتوابعهـا ومملكـة العراق. كما 
يثبـت ذلـك معاهـدة بحـرة عـام 1925م التي اهتم فيها الملك عبدالعزيز 
بالتأكيـد علـى صيانـة الحـدود وحمايتهـا بيـن البلديـن. وأخيـرًا، اللقـاء 
التاريخـي بيـن الملـك عبدالعزيـز والملـك فيصـل ملك العـراق على ظهر 

الباخـرة الإنجليزيـة لوبيـن عـام 1930م.
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فـي  عـبء الرجـل الأبيـض. هـذا الفكـر العاطفـي كان مقبـولاً 
الأيـام الخوالـي قبـل الحـرب حينمـا كانـت الشـعوب المسـتعمرة 
فـي آسـيا فـي سـبات عميـق مسـالم وباطمئنـان واضـح، ولكـن 
اليـوم كل آسـيا متوهجـة ومتشـوقة للأحـام الشـيقة بالنهضـة 

والقوميـة.
ولعـل هنـاك خاصـة لهـذا الأمـر فـي العـراق، ولكنـه إن كان 
بالغـة وأطيـب  لـم أجـده. وهكـذا فبـكل سـعادة  كذلـك، فإننـي 
أزور  ألا  الأفضـل  مـن  كان  ولعلـه  الجـو.  فـي  أترككـم  التحايـا 
بـاد مـا بيـن النهريـن، ولكنهـا مـع ذلـك كانـت رحلـة رائعـة وعلى 

السـحري.  البسـاط 
البصرة، العراق، 22 يناير 1929م )11 شعبان 1347هـ(:

فـي أجـواء ممطـرة، غادرنا البصرة يوم أمس السـاعة الحادية 
عشرة صباحًا متوجهين إلى الكويت في سيارتين: كانت السيارة 
 الأولى تقل والدي والراحل السيد هنري بيلكرت (Henry Bilkert)؛ 
والثانيـة كانـت تقلنـي أنـا وجونسـون. والكويـت التي تقـع على بعُد 
مئـة وخمسـة عشـر ميـاً، هـي محميـة بريطانية صغيـرة يحكمها 
شـيخ محلـي وتقـع فـي السـاحل الغربـي مـن الخليج العربـي قريبًا 
مـن مصايـد اللؤلـؤ الشـهيرة. خـال الخمسـة عشـر ميـاً الأولـى 
العـام  منـذ  معزولـة  جميلـة  قوافـل  قريـة  وهـي  الزبيـر،  باتجـاه 
الماضـي عـن نجـد بسـبب غـارات الإخـوان. كانـت حالـة الطريـق 
سـيئة إلـى حـد مـا، ولكـن العربتيـن مـن ماركـة شـيفروليه عبـرت 
الطين بشـكل قوي. ومن هناك فصاعدًا بات الدرب الصحراوي 

أفضـل حـالاً وثباتًـا مـع هطـول المطـر.
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توقفنـا أمـام كـوخ الجمارك العراقية فـي الزبير قرب الظهر، 
وعلـى الرغـم مـن أننـا كنـا نحمـل رسـالة قصيـرة مـن كوبـر 
(Cooper) المسـؤول عـن الجمـارك، لـم نجـد هنـاك أحـدًا مـن 
الموظفيـن يقـوم بالإجـراءات الجمركيـة والسـماح لنـا بدخـول 
العـراق، بحثنـا عنهـم فـي السـوق، وأخيـرًا، وبعـد مُضـي نصـف 
سـاعة مـن الزمـن جـاء ضابـط الجـوازات، وبنـاءً علـى رسـالة 
كوبـر اجتزنـا الجمـارك دون إجـراء فحـص لأمتعتنـا، وسـرعان 
مـا انطلقنـا بعـد ذلـك فـي الصحـراء التـي بـدت مخضرة بسـبب 

الأمطـار التـي هطلـت مؤخـرًا.
كنـا نتحـدث، ونحـن نتقـدم فـي طريقنـا )وكنـت مـع والـدي 
وبيلكـرت فـي سـيارة واحـدة(، عـن الصحـراء وأهلهـا الشـجعان 
الأقويـاء، والتجـارة فـي بلـدة الزبيـر، التـي سُـميت بذلـك نسـبةً 
إلـى أحـد صحابـة محمـد )�( الـذي قتـل فـي معركـة ودفـن 
هنـاك فـي المسـجد)37(، ترتكـز على منتجـات البدو الذين يأتون 
هنـا ومعهـم الأغنـام والسـمن )شـحوم الماشـية الصافية()38( في 
فصـل الربيـع لمقايضتهـا لتلبيـة حاجاتهـم المتواضعـة مـن 
ضروريـات الحيـاة. يعـد البـدوي شـخصية صلبـة حيـن يتعلـق 
الأمـر بشـرف القبيلـة، ولكـن حـق الحصـول علـى مرعـى حـر 

)37( لـم يدفـن الزبيـر � فـي المسـجد الـذي يحمـل اسـمه بـل دفـن فـي 
الصحـراء خـارج البصـرة وبنـي ضريـح علـى قبـره فيمـا بعـد.

الـذي  بـل مـن زبـد الأغنـام  )38( السـمن لا يصنـع مـن شـحوم الماشـية، 
يسـتخرج مـن الحليـب بعـد خضـه، وبعـد ذلـك يجمـع هـذا الزبـد ويغلـى 
علـى النـار، ومـن ثـم يسـتخرج السـمن ولعلـه يقصـد الـودك المسـتخرج 

مـن شـحوم الأغنـام.
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هـو القانـون القديـم فـي الصحـراء، عندمـا تكـون أمطار الشـتاء 
قليلـة تحُـرّك القبائـل قطعانهـا للبحـث عـن مـراع أفضـل، وهـذا 
التقليـد يـؤدي إلـى غـارات وحـالات نهـب متكـررة؛ ونظـرًا لأن 
أمطـار هـذا الشـهر كانـت جيـدة على طول الحـدود مع نجد فا 

أحـد يعتقـد بـأن غـارات العـام الماضـي سـتتكرر هـذه السـنة.
توقفنـا عنـد السـاعة الثانيـة مسـاءً لنصـف سـاعة لتنـاول 
طعـام الغـداء، وعندمـا انتهينا من تناول الساندويتشـات والقهوة 
العراقيـة للحظـة ممتطيًـا  القبائـل  والتمـر، وصـل أحـد رجـال 
جـواده وأخبرنـا بأنـه يقـود قطيعه إلى مكان آمن بسـبب إغارات 
الإخوان على الحدود. وقد سألناه إن كان قد رأى هذه الغارات 
بنفسـه ولكنـه أجـاب بالنفـي، وحذرنـا مـن الاسـتمرار بالذهـاب 
بعيـدة جهـة  ناريـة  للكويـت، وقـد سـمعنا أمامنـا عـدة طلقـات 
اليسـار واعتقدنـا أن رجـال القبائـل يحـذرون بعضهـم بعضًـا، 
تلفـظ بيلكـرت بهـذا الوصـف: "إنـه مـن غيـر الجيـد أن نفسـد 
رحلتنـا بسـبب إنـذار خاطـئ". وعندمـا سـألت بيلكـرت عـن أي 
نـوع مـن المقاتليـن هـؤلاء الغـزاة البـدو، فأخبرنـي أنهـم يملكـون 
بنـادق حديثـة وأنهـم رمـاة مهـرة، قررنـا أن نسـتمر فـي رحلتنـا. 
انطلقنـا فـي طريقنـا بعـد عشـر دقائـق، قابلتنـا سـيارة فـورد 
مليئـة بمجموعـة مـن العـرب المنفعليـن. أخبـر هـؤلاء بيلكـرت 
- وهـو منصّـر تابـع للكنيسـة الإصاحيـة الهولنديـة فـي العـراق 
والخليـج العربـي لمـدة إحـدى عشـر سـنة أن الإخـوان يهاجمـون 
الرعـاة وأصحـاب المواشـي العراقييـن وحثونـا علـى العـودة. 
هـؤلاء العـرب غـادروا الزبيـر فـي الصبـاح لينـذروا العراقييـن 
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بسـحب مواشـيهم مـن منطقـة الحـدود، علمنـا لاحقًـا أن هـؤلاء 
يتجهـون  الإخـوان  بـأن  تقـول  الكويـت  مـن  وافـدة  برقيـة  تلقـوا 
الـذي  هـو  الزبيـر  فـي  المسـؤولين  تهـاون  فـإن  وعليـه  شـمالاً. 

جعلنـا نعبـر دون تحذيـر بعـد ثـاث سـاعات مـن البـاغ.
وفـي هـذه المرحلـة، سـمعنا عـدة طلقـات ناريـة مـن الاتجـاه 
نفسـه، ولكننـا صممنـا علـى الاسـتمرار فـي رحلتنـا. وفـي 
تسـاق  الماشـية  قطعـان  مـن  كبيـرة  أعـدادًا  شـاهدنا  طريقنـا، 
باتجـاه الشـمال بأقصـى سـرعة ولـم يـأت أي مـن الرعـاة إلـى 
مسـافة نسـتطيع مـن خالهـا التحـدث إليـه ولكن اثنيـن أو ثاثة 
منهـم أشـاروا إلينـا بإشـارات تحذيريـة. ولقـد كنت مع جونسـون 
فـي السـيارة الثانيـة فـي حيـن أن أبـي وبيلكرت كانا في السـيارة 
الأولـى. وخـال دقائـق مررنـا بقوافـل مـن الحميـر والجمـال مـع 
مجموعـات مـن الرعـاة الراكبيـن فـي الخلـف. وحتـى الآن لـم 
يكـن هنـاك أي عامـة علـى الجماعـة الغازيـة ولا حتـى إشـارة 
إلـى قتـال جـارٍ حتـى تلـك اللحظـة. ولأننـا كنّا على بعُد خمسـين 
ميـاً مـن البصـرة آنـذاك، بـدا لنـا أننـا قـد عبرنا ذلك الشـريط 
الضيـق مـن نجـد الـذي يقـع بين العـراق والكويـت، والذي يعطي 
ابـن سـعود منفـذًا محتمـاً علـى الخليـج العربـي عبـر البحيـث 

.)39(
 (Bahaith)

قبيـل السـاعة الثالثـة، عبرنـا تلـة صغيـرة مـن الرمـال قـرب 
تـال الحمـر فـي الكويـت، وقرب الطريق بنحـو )300( ياردة من 

)39( وردت فـي النـص (Bahaith) والصحيـح (Buhayth Al) ويقابلهـا 
مـن الحـدود العراقيـة أم قصـر. 
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ناحيـة اليسـار، شـاهدنا مجموعـة مـن الفرسـان يبلـغ عددهـم 
الصديقـة.  القبائـل  رجـال  مـن  حسـبناهم  فارسًـا  عشـر  اثنـي 
وقـد كان سـائق  النـار علينـا،  بإطـاق  الحـال  فـي  أولئـك  قـام 
قـد   - بـاردة  بأعصـاب  الموقـف  مـع  تعامـل  الـذي   - السـيارة 
رأى العصابـة)40( البيضـاء التـي يلبسـها الإخـوان الوهابيـون)41(، 
مـن  دزينـة  نصـف  سـمعنا  أن  بعـد  يمينًـا  بسـياراتنا  فانحـرف 
الرصـاص تنطلـق تجاهنـا. فـي ذلـك الوقـت، انظـم المهاجمـون 
بعضهـم لبعـض واسـتمروا فـي ماحقتنـا. قبـل أن نصبـح خـارج 
ا(، قامـوا  مـدى طلقاتهـم )كان الرمـل خـارج الطريـق ناعمًـا جـدًّ
بإطـاق نحـو )30( طلقـة علينـا، فلـو حـدث أن ترجـل هـؤلاء من 
مطاياهـم، وصوبـوا بنادقهـم بدقـة نحونا، لـكان جميعنا الآن في 

عـداد الموتـى، وهـذا هـو قانـون الصحـراء.
عندمـا أصبحـت سـرعتنا خمسـين ميـاً فـي السـاعة، قـال 
بيلكـرت لوالـدي بأنـه قـد أصُيـب )جُـرح(، ولكننـا أسـرعنا أكثـر 
لمـدة عشـر دقائـق حتـى وصلنـا إلـى مجموعـة صديقـة كانـوا 
يصرخـون فرحًـا بهروبنـا. عندمـا توقفنـا وفتحـت بـاب سـيارة 
والـدي، قـال بيلكـرت بهـدوء: "أنـا مصاب"، أعطينـاه دفعتين من 
مشـروب البرانـدي وعندهـا قـال: "إن إصابتـي فـي الكتـف، أنـا 
مشـلول لا أسـتطيع الحركـة"، قمـت أنـا وجونسـون بتغييـر مكانه 

)40( يلبـس الإخـوان عصابـة أو عمامـة بيضـاء علـى الشـماغ، لهـا الـدور 
نفسـه الـذي يقـوم بـه العقـال لتثبيـت الشـماغ علـى الـرأس، ويسـميها 

"المعـم".  البـدو 
)41( كانـت تلـك الفئـة مـن الفئـات المتمردة على الملك عبدالعزيز ولم يكن 

راضيـاً عن أفعالها.
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لكـي نعطيـه مزيـدًا مـن الراحة، أخرجنا وسـادة هوائية ووضعنا 
بطانيتيـن حولـه، وقـال: "أنـا آسـف يـا سـيد كريـن أنـي وضعتـك 
فـي هـذه الفوضـى"، وقال بصوت محشـرج: "انطلقوا، انطلقوا".
كان بيلكرت قلقًا بشأن حالته منذ البداية وتوسّل والدي إليه 
أن يعـود إلـى الزبيـر ليجـري عاجه على يد الدكتور ماكريتشـي 
(MacRitchie). "إذا مـت" قالهـا بابتسـامة باهتـة "أوصلـوا حبي 
إلـى زوجتـي وأطفالـي" لقـد كنـا فـي سـباق مـع المـوت ونتوقـف 
كل عشـر دقائـق ليشـرب البرانـدي، كان الرجـل الضعيـف يغـرق 

بسـرعة ولكن شـكرًا لشـلله إذ إنه لا يحس بالألم.
عندمـا توقفنـا للمـرة الثالثـة، كان مـن الواضـح أنـه لـن ينجـو، 
عنـد ذاك أخـذت والـدي إلى السـيارة الثانية ليكون معي، وحتى 
يتمكـن جونسـون مـن تقديـم كل الرعايـة لبيلكـرت. وكنـت قـد 
أخبـرت جونسـون، فـي محطـة التوقـف الثانيـة، أنـي شـاهدت 
سـربًا مـن طائـرات السـاح الجـوي الملكـي القادمـة مـن 
الشـعيبة)42( وهـي تمـر بيننـا وبيـن جبل سـنام، كانـت آخر كلمات 
بيلكـرت لجونسـون هـي: "أعيدونـي فـي إحـدى هـذه الطائرات"، 
فـي محطـة التوقـف الخامسـة لـم يعد بيلكرت قادرًا على شـرب 

أي قـدر مـن البرانـدي وتوفـي فـي السـاعة الرابعـة. 
توقفنـا فـي الزبيـر بعـد نحـو عشـرين دقيقـة وذهبنـا مباشـرة 
إلـى الطبيـب، وقـد كان فـي البصـرة ذلـك اليـوم، لذلـك انطلقنـا 

)42( قرية في العراق، محافطة البصرة، جرت فيها معارك مهمة )1914-
ـا فـي الحـرب العالميـة الثانية وبها  1918م( وكانـت مركـزًا عسـكريًّا مهمًّ
قاعـدة جويـة. بشـير يوسـف فرنسـيس، موسـوعة المـدن والمواقـع فـي 

العـراق، 824/2.
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مـن موظـف  الظـام، وطلبنـا  قبـل حلـول  لنصـل  البصـرة  إلـى 
الجمـارك مهاتفـة فـان إس ليخبـره بأننـا سـنتوجه مباشـرة 
إلـى مستشـفى مـاود (Maude Hospital). وصلنـا هنـاك قرابـة 
الساعة الخامسة والنصف ووجدنا كاً من فان هيس والدكتور 
بـوري (Borrie) ينتظراننـا عنـد البوابـة. ذهـب والـدي إلى منزل 
السـيد هوبـر مـن شـركة هيلـز بـرذرز وبقيـت أنـا أنتظـر السـيدة 

بيلكرت. 
بينمـا نحـن ننتظـر، أخبـرت فـان هيـس قصـة المأسـاة التـي 
حدثـت، وقـد كان مجروحًـا بالفقـد المفاجـئ لصديقـه وزميلـه. 
كان فان هيس منصّرًا في المنطقة منذ عام 1902م )1320هـ( 
وكان مرشـدنا المميـز فـي العـراق حتـى وصلنـا البصـرة قبـل 
ولكنـه  الضغـط،  تحـت  متماسـكًا  فـان هيـس  كان  أيـام.  ثاثـة 
أخيـرًا انفجـر قائـاً: "اللعنـة يـا كريـن، تمنيت أننـي ذهبت معكم 
بـدلاً مـن بيلكـرت، أتعلـم أن هناك وقتًا تكون الشـجاعة طيشًـا"، 
وبعدهـا بـدأ بالحديـث معـي عـن صفـات الرجـل النبيـل الـذي 

أعطـى حياتـه للعـرب. 
كانت السـاعة السـابعة تقريبًا حينما وصلت السـيدة بيلكرت 
إلى المستشـفى مصحوبة بالسـيدة فان هيس التي همسـت إلي 
قائلـة: "السـيدة بيلكـرت تريـد أن تعـرف منك بدقة ماذا حدث"، 
وخـال ربـع سـاعة رويـت أحـداث ذلـك اليـوم. وقـد كان سـؤالها 
الوحيـد: "ألـم تفكـروا فـي العـودة عندمـا جـرى تحذيركـم"، فقد 
كانت شُـجاعة بشـكل مذهل، وصابرة ومتماسـكة خال المحنة 
كلهـا، وقـد سـاعدتها تلـك الـروح الجميلـة علـى الصمـود خـال 
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مراسـم الدفـن عندمـا خرجـت البصـرة بأكملهـا لتـودع باحتـرام 
وتقديـر زوجهـا الراحـل إلى مثـواه الأخير)43(.

بقيـت كلمـات قليلـة أضيفهـا لتوضيـح الفشـل الكامـل 
لاسـتخبارات المحليـة فيمـا يخـص هـذه الحادثـة المؤلمـة 
مفتـش  جارديـن،  أخبرنـي  المثـال،  سـبيل  فعلـى  والمحزنـة، 
فـي  بالأمـس  حـدث،  بمـا  المكتـرث  غيـر  الإداري  البصـرة 
المستشـفى، أن سـرب الطائـرات أقلـع بمجـرد سـماع شـائعة 
الغـارة، تلـك الطائـرات التـي شـاهدناها فـي طريـق العـودة قبيل 
مـوت بيلكـرت، أخفقـت فـي تحديد موقـع المجموعـة المهاجمة 
بشـكل كامـل، ووفقًـا لاتفـاق الـذي جـرى مـع ابـن سـعود، فلـم 
يعـد فـي مقـدور الطائـرات اليـوم ماحقـة )المهاجميـن( عبـر 
الحـدود ومطاردتهـم إلـى داخـل الإقليـم الـذي أتـوا منـه. وحدث 
أيضًـا أن سُـمح للكولونيـل واتسـون (Watson)، المفتش الإداري 
 ،(Moore) بالكويت، الذي كان حينذاك في زيارة للكولونيل مور
بـأن ينطلـق فـي طريـق العـودة إلـى البصـرة في السـاعة الحادية 
عشـرة مـن صبـاح الأمـس، وهـو علـى جهـل تـام بمـا حـدث، ليقع 
نحـو  مـن  وابـل  تحـت  دقيقـة  والأربعيـن  الحاديـة  السـاعة  فـي 
ثاثيـن طلقـة أطلقهـا المغيـرون تجاهـه، ولكنـه اسـتطاع الهـرب 
والعـودة إلـى الكويـت بسـام. وفـي مسـاء الأمـس فـي الكويـت، 
تلقى الكولونيل سـبع برقيات عما حدث لنا، وقد أوردت إحدى 
تلـك البرقيـات بـأن والـدي قـد قتـل، وفي أخـرى أن المقتول هو 
شـخصي، وهكـذا اسـتمرت الأخبـار غيـر الصحيحة حتى حكت 

)43( مـن المبالغـة القـول بـأن البصـرة بأكملهـا خرجـت لتأبيـن السـيد 
بيلكرت. 
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البرقيـة الأخيـرة حقيقـة مـا حـدث.
حصلنـا علـى التفاصيـل الصحيحـة عـن الغـارة مـن زعمـاء 
عـرب الزبيـر، إذ كان عـدد الإخـوان قرابـة مئـة وسـتين رجـاً 
ممتطيـن الجمـال، يسـيرون باتجـاه الشـمال منـذ أيـام، وكانـوا 
مـن قبيلـة العجمـان أو إحـدى فروعهـا بقيادة الشـيخ ضيدان بن 
حثليـن الـذي فُصـل عـن الزعامـة بأمـر ابـن سـعود حاكـم نجـد 
والحجـاز)44(. عندمـا بـدأ الهجـوم بالأمـس علـى رعـاة الماشـية 
العراقييـن، امتطـى نحـو أربعيـن مـن الغـزاة صهـوات جيادهـم 
التـي يبقونهـا فـي الاحتيـاط حتـى انـدلاع الاصـدام الفعلي، قتل 
قطـاع الطـرق البـدو قرابـة )20( عراقيًّا وحصلوا على خمسـمئة 
حمـار وسـتة آلاف مـن الماشـية، وقـد كانـت وطـأة الهجـوم فـي 
أراضـي نجـد والكويـت. انسـحبوا ليلـة البارحـة إلـى الصحـراء 
وليـس هنـاك مجـال لرؤيتهـم اليـوم عبـر كشـافي سـاح الجـو. 
وبسـبب مضاعفـات هـذا الهجـوم علـى المسـتوى الدولـي، فمـن 
المتوقـع أن يسـتغل ابـن سـعود هـذه الفرصـة لاتخـاذ إجـراءات 

قويـة ضـد هـذا الشـيخ الخـارج عـن القانـون.
بعـد معاينـة جسـد بيلكـرت، أخبرنـا الدكتور بوري بـأن الطلقة 
اخترقـت عظـم الـذراع الأيسـر علـى مسـتوى الكتـف لتعبـر إلـى 
أثـر  كان  الأيمـن.  الكتـف  عظـم  عبـر  وتخـرج  الشـوكي  الحبـل 
ا في حين أن الجهة  الرصاصة في السـتارة اليسـرى صغيرًا جدًّ
المقعـد  فـي  يجلسـان  ووالـدي  بيلكـرت  وكان  ممزقـة.  اليمنـى 
الأيسـر  الجانـب  مـن  مقعـده  غيّـر  قـد  والـدي  وكان  الخلفـي، 

)44( ملك المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها )المملكة العربية السعودية(.
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إلـى الأيمـن فـي الزبيـر. كانـت طلقـة واحـدة مـن نصـف الدزينـة 
الأولـى التـي أطلقـت باتجاهنـا قبـل أن تعود السـيارة وقد عبرت 
وهـي لا تبعـد عـن والـدي سـوى بوصـة أو بوصتيـن أمـام والدي، 

ا مـن السـيارتين. ولـم تصـب الطلقـات الأخـرى أيّـً
مسقط 12 فبراير، 1929م )3 رمضان 1347هـ(:

أخذتنـا المرحلـة الثانيـة مـن رحلتنـا الشـتوية هـذه باتجـاه 
شـواطئ الخليـج العربـي، فعلـى امتـداد شـواطئه الشـرقية 
يوجـد هنـاك إقليمـا فـارس ولورسـتان فـي دولـة الفـرس. وعلـى 
الشـاطئ المقابل تقع المشـيخات شـبه المسـتقلة وهي الكويت، 
والبحرين، وساحل عمان المتصالح. يكسر رأس مسندم تناسق 
الشـواطئ الغربيـة للخليـج العربـي وهـو رأس ناتـئ يشـبه الوتـد 
يفصـل الخليـج العربـي عـن بحـر عمـان. يقـع النطـاق الضيـق 
التابع لسـلطان مسـقط أسـفل رأس مسـندم على طول الساحل، 
أمـا مـا يحـدث فـي الجـزء الداخل من عمان فا شـأن لأحد به.
منذ بدء التاريخ فإن الموقع الجغرافي للخليج جعله مفتوحًا 
أمـام قـوى الاحتـال والسـيطرة الخارجيـة. وفـي هـذا الصـدد، 
يعـد الخليـج مسـرحًا مفتوحًـا مثلـه مثـل سـهول بـاد مـا بيـن 
النهريـن. علـى الجانـب الآخـر مـن الصحـراء العربيـة الكبـرى 
يقـع البحـر الأحمـر ومصـر وكاهمـا تمتعـان بقـدر مـن الحماية 
وذلك بسبب وضعهما المحمي. حتى قبل الحرب العظمى، كان 
الخليـج فـي مجـال التأثيـر السياسـي البريطاني وقـد ازداد هذا 
الوضـع اليـوم وذلـك نتيجـة لسـقوط الإمبراطوريتيـن الروسـية 
والتركيـة. ومـع ذلـك، فقـد أصبـح الـدور الـذي كانـت هاتـان 
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القوتـان تؤديانـه سـابقًا، بعـض الشـيء، مـن نصيـب القومييـن 
الفـرس مـن ناحيـة، والمملكـة السـعودية مـن ناحيـة أخـرى)45(. 
وبحكمـة بالغـة لـم تعُلـن بريطانيـا العظمـى حمايتهـا لمشـيخات 
الخليج بشكل رسمي على الرغم من أنها - أو بسببها - أنزلت 
هـذه الإمـارات بمعاهـدات أحاديـة الجانـب تذكرنـا بمعاهداتهـا 
مـع الإمـارات الهنديـة. فرضـت هـذه المعاهـدات واجبات معينة 
علـى  والقضـاء  النظـام،  مثـل صيانـة  العظمـى  بريطانيـا  علـى 
تهريـب السـاح والرقيـق. فـي مقابـل هـذه الحمايـة الأبوية، فإن 
هـذه المشـيخات ليسـت حـرة فـي عقـد معاهـدات أو اتفاقيـات 

مـع جهـة أخـرى دون موافقـة الحكومـة البريطانيـة.
قبـل أن نغـادر البصـرة، تحادثنـا عـدة مـرات مـع الكولونيـل 
والمسـؤول  المينـاء  مديـر  واتسـون،  الكولونيـل  وارد مضيـف 
عـن الإضـاءة البحريـة فـي الخليـج. ويـا للغرابـة! فـإن الخليـج 
لـم يمُسـح مـن قبـل بشـكل صحيـح، وهـذه المنـارات والعوامـات 
الموجـودة اليـوم تجـري المحافظـة عليهـا تحـت إدارتـه، وهـي 
وظيفـة صغيـرة مثيـرة لاهتمـام فـي هـذا الركـن مـن العالـم، مع 
تقلباتهـا الفريـدة مـن نوعها بسـبب نقص الاتصـالات والظروف 
غيـر المسـتقرة إلـى حـد مـا. مـرة كل عـام، يقـوم الكولونيل وارد 
بزيـارة تفتيشـية، ونتيجـة لذلـك أصبـح شـخصية مطلعـة علـى 
سياسـات هـذه المناطـق. بالنسـبة إلـى وظيفـة الحفـاظ علـى 
المنـارات سـليمة فـإن المنارات الجديـدات، حمدًا لله على هذا 
الاختـراع السويسـري، تعمـل بشـكل تلقائـي. مسـقط الآن بهـا 

)45( ورد في النص: المملكة الوهابية.
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واحـدة مـن تلـك المنـارات، وقبـل أيـام تـم تركيـب واحـدة منهـا 
فـي شـاطئ فـارس، ولكـن السـلطات رفضـت دخـول مثـل هـذه 

الأجهـزة للبـاد.
تعد تجارة الخليج من إشراف شركة ماحة الهند البريطانية 
 (British India Steam Navigation Company) البخاريـة 
التـي   (P&O) أو  و  بـي  الشـهيرة  للشـركة  تابعـة  وهـي شـركة 
يديرهـا ويملكهـا اللـورد إنـش كاب (Lord Inchscape). كان 
هناك رحلتان أسـبوعيًّا لأعلى الخليج وأسـفله وكاهما للشـحن 
والـركاب - البريـد السـريع والعـادي مـن بومبـاي إلـى البصـرة. 
بلوشسـتان،  السـريع بكراتشـي، مينـاء  البريـد  يمـر مركـب 
قوافـل  يرتبـط بطهـران بطريـق  الـذي  فـارس  مينـاء  وبوشـهر، 
ورحلـة جويـة أسـبوعية عبـر امتيـاز جنكـر (junker). أمـا مركب 
البريـد العـادي الـذي ركبنـاه بالطبـع، يتوقـف فـي نصـف دزينـة 
مـن الموانـئ الصغـار لأجـل التجـارة المحليـة. تحـت هـذه البنية 
الفوقية للتجارة العالمية، ما زالت المراكب الشراعية التقليدية 
التجـاري حتـى  للتبـادل  القديمـة  البحريـة  تحتفـظ بخطوطهـا 
فـي وجـود هـذه السـفن الحديديـة البخاريـة التـي تمخـر عبـاب 
مياههـا متجاهلـة وجودهـا. كنـت أنـا ووالـدي مهتميـن بمختلـف 
أنـواع المراكـب المحليـة، مـن حيـث أماكن صناعتهـا، والأهداف 
التـي تسـتخدم مـن أجلهـا، والموانـئ الصغيـرة الغامضـة التـي 
تتوجـه إليهـا، وهـي الطريقـة نفسـها التـي نعبـر بهـا نحـن، علـى 

نحـو طبيعـي، مـن مينـاء نيويـورك إلـى شـيربورغ)46(.

 )46( قاعـدة بحريـة ومدينـة تاريخيـة مهمـة فـي شـمال غـرب فرنسـا. =
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هنـاك قصـة مثيـرة تسـلط الضـوء علـى الجهـود التـي جـرت 
بعـد الحـرب لانتـزاع احتـكار النقـل في هذه المنطقـة. لنعد إلى 
الـوراء تحديـدًا فـي عـام 1919م، كان علـى الجيـش البريطانـي 
أن يبيـع عـددًا مـن قطـع النقـل التـي اسـتخدمت فـي حملـة بـاد 
)47( نائـب 

 (Hardinge) مـا بيـن النهريـن. وقـد كان اللـورد هاردنـغ
الملـك فـي الهنـد والجنـرال أرنولـد ويلسـون مسـؤولاً عن الأمور 
فـي العـراق. وحـدث أن كان اللـورد إنـش كاب موجـودًا في الهند 
فـي ذلـك الوقـت. أعلنـت الحكومـة فـي الهنـد فـي أحـد الأيـام 
الجميلـة عـن ذلـك الأمـر للسـيد أرنولـد بشـكل سـري أن المـزاد 
علـى السـفن سـيكون فـي سـيما (Simla) العاصمـة الصيفيـة 
فـي جبـال الهمايـا إذا كان الوقـت حـارًّا. هـذا الاقتـراح اتخـذ 
صيغـة برقيـة أرسـلت مـن اللـورد هاردنـغ إلـى السـيد أرنولد في 
بغـداد. وبالمناسـبة فقـد كان الأخيـر ابـن عـم السـيد جيمـي 
واتسـون وهـو شـخص كفـؤ ومميـز ويـرى خـال الخدعـة، وكان 
رده البرقـي إلـى نائـب الملـك واضحًـا علـى نحـو مميـز "انظـر 
الفصـل )27(، المقطـع )22( مـن سـفر التكويـن" )وهـو الآتـي: 
"الصـوت هـو صـوت يعقـوب، ولكـن اليديـن همـا يـدي عيسـو"( 
لـم يحـدث المـزاد فـي سـيما ولكـن فـي البصـرة وهـي المـكان 

 h= https://en.wikisource.org/wiki/1911-Encyclop%C3%  
 .A6dia -Britannica/Cherbourg
)47( أظـن أن جـون واهـم هنـا حيـث إن هاردنـغ انتهـت مهمتـه عـام 1916م 
 Frederic) ثيسـغر  فريدريـك  وهـو   1919م  عـام  الملـك  نائـب  وكان 

.(Thesiger, 1st Viscount Chelmsford
https://www.britannica.com/biography/Charles-Har-
dinge-1st-Baron-Hardinge
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المناسـب لذلـك. 
ربما كان السيد أرنولد مع نهاية الحرب هو الشخص الأقدر 
وصاحـب الرؤيـة البعيـدة مـن بيـن المسـؤولين البريطانييـن 
الشـباب فـي العالـم العربـي. كان يعـرف العربـي ولغتـه وطرقـه 
برؤية اسـتثنائية، على الأقل، هذه شـهادة عامة من كل شـخص 
تعامـل معـه، وهـذا الـكام ينطبـق علـى الزعمـاء العـرب، وكذلك 
تحقيـق  اسـتطاع  فعـاً  وهـو  والأجانـب.  البريطانييـن  مشـاعر 
المعجـزات مـع القبائـل العراقيـة إبـان الحـرب عندما كان جيش 
الاحتـال فـي حاجـة ماسـة إلـى تعاونهـم النشـط وولائهـم فـي 
حملـة طـرد القـوات التركيـة الألمانيـة. وأنـا أراهـا معجزات لأن 
وعـوده كانـت واضحـة وجليـة وكانـت مسـاعداته غيـر المحدودة 
أكثـر اعتـدالاً مـن تلـك التـي أنفقـت فـي حملـة لورانـس فـي 
الحجـاز. كان ويلسـون لا يقبـل حيـاة المسـؤولين الرسـميين ولـم 
يوافق على خط سياسـة المسـؤولين بعد الحرب. ولهذا، فصل 
مـن العمـل، فانضـم إلـى شـركة الزيـت الإنجليزيـة الفارسـية في 
وطنـه. والشـكر موصـول لأرنولـد علـى كتابـه الموسـوم "الخليـج 
الفارسـي )العربـي( (The Perisian Gulf)"، الـذي أضفـى علـى 
رحلتنـا، مـن نـواح أخـرى، كثيـرًا مـن التشـويق والإثـارة ممـا لـو 

كانـت دون ظهـور هـذا الكتـاب.  
غادرنـا البصـرة فـي )26( ينايـر علـى متـن السـفينة إس إس 
باربيتا (S.S. Barbeta). وكان مضيفنا السـيد هوبر والكولونيل 
وارد علـى فرضـة المينـاء ليودعاننـا، وكذلـك كان هنالـك فـان 
هيـس الـذي تمالـك نفسـه بشـكل عظيـم خـال الأيـام العصيبـة 
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علـى  ونحـن  أمامنـا،  ركبنـا شـاهدنا  عندمـا  بيلكـرت.  لمأسـاة 
متـن السـفينة، طائـرة مـن طـراز مـوث (Moth) يملكهـا الكونـت 
والكونتسـية دي سـيبور (De Sibour) اللـذان كانـا آنـذاك فـي 
 (Jacques De Sipour) رحلة حول العالم. كان جاك دي سيبور
طيـارًا حربيًّـا، وقـد ولـد فـي فرنسـا وأكمـل تعليمـه فـي إنجلتـرا 
ا في  والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وقـد كان جـده قنصـاً عامًّ
شارلسـتون إبـان الحـرب الأهليـة الأمريكية. وبعد الحرب، تزوج 
فيوليت سيلفريدج في لندن. رقص والدي فرحًا للسيدة وأعلن 
بلطـف، "أنـا السـيد كريـن مـن شـيكاغو ولقـد كنـت حاضـرًا فـي 
زواج والـدك ووالدتـك قبـل سـنين عديـدة". لقـد كانـت مماثلـة 
لوضـع والـدي وقالـت: "هـل تعلـم يـا سـيد كريـن أنـك أنقـذت 

حياتـي وحيـاة جـاك هـذا الأسـبوع".
هـذه هـي القصـة: ركـب دي سـيبور طائرتـه الصغيـرة ظهيرة 
التـي  الملكـي  الاثنيـن الماضـي مقتفيًـا طائـرات سـاح الجـو 
شـاهدناها تاحق الغزاة. ولأنها غادرت بسـبب ما أشُـيع حول 
حـدوث مشـكلة حدوديـة، فشـلت طائـرات سـاح الجـو الملكـي 
فـي تحديـد موقـع العـدو علمًـا بأنهـم غـادروا قاعـدة الشـعيبة 
قـرب الزبيـر بعـد نحـو سـاعة مـن إصابـة بيلكـرت. بالنسـبة 
لـدي سـيبور، فقـد أصيـب محركـه بعطـب بعـد أن أصبـح فـوق 
أراض معاديـة، ربمـا خلـف حـدود العـراق. تمكـن دي سـيبور 
ا بشـكل جيـد، ولحسـن الحـظ كان فـي  مـن الهبـوط اضطراريّـً
ماكينـة الطائـرة مـا يكفـي مـن وقـود ليدرجهـا ببـطء عائدة نحو 
الزبيـر، وقـد اسـتغرق ذلـك سـبع سـاعات امتـدت بيـن السـاعة 
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الرابعـة والحاديـة عشـرة ليـاً، وكان حظـه جيـدًا إذ إنـه لم يلتق 
بالمجموعـة الغازيـة التـي ربمـا كانـت في ذلك الوقت قد عبرت 
إلـى فضـاء الصحـراء الفسـيح، وسـاقت معهـا مـا أرادتـه مـن 
الأغنـام. أنقـذ السـيد دي سـيبور نفسـه، وكان برفقتـه أحـد 
الحاديـة عشـرة -  السـاعة  الملكـي -  الجـو  ضبـاط سـاح 
بسـيارة مصفحـة تابعـة لفرقـة إنقـاذ أرُسـلت لذلـك الغـرض. 
كراتشـي  إلـى  بالطيـران  بمخططهـم  سـيبور  أسـرة  نفـذت  لـو 
فـي ذلـك اليـوم لكانـت مشـكلة المحـرك المتعطـل سـببت لهـم 
ا فـي أحـد المسـتنقعات الغـادرة علـى طـول  هبوطًـا اضطراريّـً

الخليـج العربـي.
بعـد أن تركنـا البصـرة خلفنـا، أبحرنـا عبـر شـط العرب لمدة 
ثـاث سـاعات. وهـذا هـو اسـم التقـاء نهـري دجلـة والفـرات، 
ويبـدأ مـن نقطـة التقـاء هذيـن النهريـن أعلـى البصـرة ويسـيل 
إلـى الخليـج العربـي علـى مسـافة قدرهـا نحـو )50( ميـاً. ومـع 
الثقيـل،  الطمـي  بسـبب  العـرب صعبـة  فـي شـط  الماحـة  أن 
فـإن أشـجار النخيـل المصطفـة علـى ضفتـي النهـر تضفـي 
مسـحة مـن الجـال والهيبـة علـى المـكان. توقفنـا بعـد الظهـر 
فـي المحمـرة)48(، وهـي مينـاء فارسـي يقـع على الضفة اليسـرى 
عونًـا  كان  الـذي  شـيخها  بسـبب  شـهيرة  وهـي  العـرب  لشـط 

)48( المحمـرة: مينـاء ومدينـة عربيـة تقـع علـى الضفـة الغربيـة لنهر قارون 
والجـزء الشـرقي مـن شـط العـرب، وكانـت عاصمـة الإمـارة الكعبيـة فـي  
الأحـواز حتـى الاحتـال الفارسـي عـام 1924م. غيـر الإيرانيـون اسـمها 

إلى خرمشـهر.
https://www.britannica.com/place/Khorramshahr
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للبريطانييـن حينمـا احتلـوا جنـوب فـارس خـال الحـرب. أمـا 
الآن فـإن هـذا الشـيخ الثـري كبيـر فـي السـن ويخضـع لمراقبـة 

شـرطية فـي طهـران.
تحركنـا مـن المحمـرة يصاحبنـا آل دي سـيبور إلـى عبـادان 
وهي مركز التكرير الخاص بشـركة الزيت الإنجليزية الفارسـية 
حيـث تناولنـا الغـداء مـع السـيد غـاس (Gas) مسـاعد المديـر 
المكلـف فـي الموقـع. وصـف آل سـيبور، وهـم محقـون في ذلك، 
عبـادان بأنهـا الواحة الحضارية الوحيدة بين القاهرة وبومباي. 
الراحـة  أسـس  كل  لديـه  ومسـتقل  هائـل  فعـاً مجتمـع  وهـي 
الزيـت  يضُـخ  وعائاتهـم.  البريطانييـن  للمشـرفين  الحديثـة 
الخـام مـن مسـافة مئـة وسـبعين ميـاً باتجـاه الداخـل، وحاليًّـا 
يعمـل فـي عبـادان عشـرون مـدرج (Stands) كمـا يطلقـون عليهـا 
لتكريـر الزيـت الخـام. ولكـن الأحـدث منهـا همـا اثنـان أو ثاثـة 
مدرجـات فقـط، وفيهـا يجـري تكريـر الزيت الخـام وتحويله إلى 
غازوليـن وكيروسـين. ولا جـدال فـي أن الشـركة (APOC) هـي 
قيـد الإعـداد مدعومـة دعمًـا كامـاً مـن الحكومـة البريطانيـة، 

 .(Imperial Airways) مثلهـا مثـل الخطـوط الإمبرياليـة
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـإن شـركة سـوكوني)49( يبـدو أنهـا 
الأجـزاء  هـذه  فـي  الكيروسـين  بيـع  فـي  صعوبـة  أي  تجـد  لا 
بسـعر أعلـى قليـاً علـى الرغـم مـن أن منتجـات شـركة الزيـت 
الإنجليزيـة الفارسـية تتحسـن باسـتمرار. تعـد حقـول الزيـت 
الخاصـة بالشـركة جيـدة ولكنهـا ليسـت الأفضـل فـي العـراق 

)49( الاسم المختصر لشركة ستاندرد أويل أوف نيويورك.
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وفـارس. وحتـى الآن لـم يتـم اسـتغال حقـول الموصـل وذلـك 
لأنهـا تنتظـر بنـاء خـط الأنابيـب إلـى البحـر المتوسـط، وشـركة 
الزيـت الإنجليزيـة الفارسـية لديهـا اهتمـام بالـغ بهـذه الحقـول. 
والفرنسـيون لهـم مصحلـة حقيقيـة فـي هـذه الحقـول، ولكنهـم 
السـكة  وخـط  للزيـت  الناقـل  الأنبـوب  يمـر  بـأن  أكثـر  يهتمـون 
الحديـد القـادم مـن البصـرة إلـى البحـر المتوسـط عبـر سـوريا 
الفرنسـية. ولكـن المثيـر لانتبـاه هنـا هـو أن المسـح الوحيـد 
الـذي أجـري حتـى الآن هـو مـا تـم بشـأن الخـط العابـر باتجـاه 
العـراق  يعبـر  بحيـث  لبريطانيـا  التابعـة  الأراضـي  عبـر  حيفـا 
فهنـاك  الأخـرى  للحقـول  بالنسـبة  وفلسـطين.  الأردن  وشـرق 
شـركة  وهـي   (Kankin Oil Company) خانقيـن  زيـت  شـركة 
تابعـة لشـركة الزيـت الإنجليزيـة الفارسـية التـي تمتلـك امتيـازًا 
غنيًّـا جنـوب الموصـل وبدأت في اسـتغاله ببئر واحدة، وأعتقد 
أن بهـا أعلـى ضغـط فـي العالـم )1900 رطل للبوصـة المكعبة(. 
حصلـت شـركة البتـرول التركيـة)50(، وهـي مجموعـة دوليـة تحت 
السـيطرة البريطانيـة، مؤخـرًا علـى امتيـاز لاستكشـاف وليـس 
للحفـر وذلـك فـي منطقـة حقول كركوك جنـوب الموصل كذلك. 
أغنـى  تمتلـك  فـارس  وغـرب  العـراق  شـمال  منطقـة  أن  ربمـا 

المناطـق بالزيـت فـي كل آسـيا.
بعد مغادرتنا المحمرة في صباح اليوم التالي، ألقت سفينتنا 

)50( هـو مـا عـرف لاحقـاً بشـركة نفـط العـراق وتتكـون من شـراكة شـركات 
السـيد  هـو  فـردي  وشـريك  وأمريكيـة  وفرنسـية  وهولنديـة  بريطانيـة 

غولبيـكان. كالوسـت 
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مرسـاتها فـي بوشـهر ولكننـا للأسـف لـم نصـل إلـى الشـاطئ. 
وكان بقربنـا سلسـلة مـن سـفن الشـحن اليابانيـة التـي تنتظـر 
تحميـل شـحنتها مـن الأفيـون لشـحنها إلـى الشـرق الأقصـى. 
ترتبـط بوشـهر مـع طهـران بخدمـة خطـوط الجنكـر للطيـران 
التـي تعـد أرخـص مـن الخطـوط الإمبراطوريـة بمقـدار الثلـث. 
وتعـد شـعبية خطـوط الجنكـر هـي الأولـى فـي فـارس ولديهـم 
امتيـاز حصـري فيهـا. ومـع ذلـك فلـم تكـن طائراتهـم مريحـة 
بالنسـبة لحظائـر  لعـدم وجـود تنظيـم أرضـي  علـى الإطـاق 
الطائـرات وورش الإصـاح. وبالطبـع فـإن هـذا الافتقـار إلـى 
هـذه المرافـق الأرضيـة يضـع مزيدًا من الضغـوط على الطيار 

والميكانيكـي. 
هنـاك قنصـل بريطانـي فـي بوشـهر ويعمـل كممثـل سياسـي 
فـي الوقـت نفسـه، وهـذه الوظيفـة هـي وظيفـة قديمـة مـا زالـت 
باقيـة منـذ أيـام شـركة الهنـد الشـرقية التـي كانت تملـك مصنعًا 
هنـا لسـنين طويلـة. ويقولـون إن الحاكـم الفارسـي رجـل متميـز 
يميـل إلـى التعامـل بشـكل جيـد مع السـلطات البريطانيـة. بينما 
وكانـوا  بوشـهر  فـي  سـيئة  الأفنديـة  المسـؤولين  سـمعة  كانـت 
يعرفـون بمناداتهـم للـركاب مـن أجـل التفتيش في منتصف الليل 
حتـى وإن لـم يكـن لديهـم نيـة للنـزول علـى أرض المينـاء. ونحـن 

سـعيدون بأننـا لـم نـاق ذلـك المصيـر. 
فـي هـذه الرحلـة لـم نتوقـف فـي الكويـت ولا فـي البحريـن، 
والأخيـرة هـي منفـذ لإقليمـي الأحسـاء ونجـد التـي تقـع تحـت 
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الخليـج  لموانـئ  الكبـرى  التجـارة  كانـت  ابـن سـعود)51(.  حكـم 
العربـي فـي هـذا السـاحل هـي تصديـر التمـور والجلـود 
واسـتيراد الأرز والسـكر والقهـوة والمابـس. يوجـد مستشـفى 
جيـد للإرسـالية فـي البحريـن، وبالطبـع هنـاك مقيـم سياسـي 
بريطاني. ولكن الشـيء الذي تشـتهر به البحرين هو أنها مركز 
للغـوص واسـتخراج اللؤلـؤ فـي الصيف قرب الشـواطئ. تغمرك 
الدهشـة بمشـاهدة الغواصيـن وقدرتهـم الكبيـرة علـى التحمـل 
وهـم مـن الشـيعة العـرب)52(. ذلـك لأنهم يسـتطيعون الغوص إلى 
عمق تسـعين قدمًا ويبقون تحت الماء نحو دقيقتين. ويغوصون 
إلـى الأسـفل بواسـطة حبـل ثقيـل وغليـظ وسـلة صغيـرة حـول 
العنـق يضعـون فيهـا المحـار. كل صبـاح يفتـح صيـد الأمـس، إذ 
يجلس الغواصون في صفين متقابلين على سـطح السـفينة في 
حيـن أن قبطـان المركـب الشـراعي)53( ينظـر إليهـم مـن مؤخـرة 
السـفينة. وبسـبب أن ليـس عليهـم مابـس فإنهـم لا يسـتطيعون 
إخفـاء اللؤلـؤ. وكلمـا قـلّ الحديـث عـن بـؤس هـؤلاء الغواصيـن 
وطريقـة التعامـل معهـم كان أفضـل، إذ إن هـؤلاء المسـاكين لا 

)51( لـم تكـن البحريـن منفـذًا للأحسـاء، فقـد كان مينـاء الأحسـاء الرئيـس 
في تلك الفترة هو ميناء العقير. كانت البحرين جزيرة قريبة للأحساء، 

وكان التواصـل بيـن الجزيرة والسـاحل قويًّا.
اللؤلـؤ  عـن  للبحـث  الغواصـون  يكـن  فلـم  بالتعميـم،  جـون  قـام  هنـا   )52(
مـن الشـيعة العـرب فقـط، بـل كانـوا مـن جميـع الطوائـف وليـس هنـاك 
إحصائيـة دقيقـة بهـذا الخصـوص، كمـا أن مهنـة الغـوص مهنـة صعبـة 
وهـذا هـو سـبب عـدم قـدرة الغواصيـن علـى الاسـتمرار وليسـت طريقـة 

التعامـل.
)53( يقصد النوخذة.
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يسـتطيعون مواصلـة العمـل فـي هـذه المهنـة إلا لسـنين قليلـة.
لـم يكـن مسـموحًا للغواصيـن حتـى أكل المحـار. وعندمـا 
يجـري اكتشـاف اللؤلـؤة فإنهـا توضـع علـى أصبـع القـدم الأكبـر 
للغـواص، أمـا إذا كانـت متميـزة وكبيـرة فإنهـا تؤخـذ مباشـرة 
للقبطـان ليفحصهـا بنفسـه. وبعـد ذلـك يرُمـى المحـار واللحـم 
والصدفـة فـي البحـر إذ إن لديهـم اعتقادًا متجددًا وهو أن ذلك 
يسـاعد علـى إعـادة التـزود مـن عـام إلـى عـام. وهـذا قـد يكـون 
صحيحًـا، ذلـك أن مصائـد سـيان تـم اسـتنزافها فـي سـنوات 
الحديثـة وشـبكات  اسـتخدام الآلات  وذلـك بسـبب  قصيـرة 
الغواصيـن، وهـذا مـا يجعـل مصايـد الخليـج العربـي مـرة أخرى 

تكـون لهـا السـيادة العليـا فـي مملكـة اللؤلـؤ.
كانـت محطتنـا التاليـة هـي دبـي التـي وصلنـا إليهـا فـي الليـل 
وهـي عاصمـة مـا يطلـق عليـه سـاحل عمـان المتصالـح الـذي 
سـمي بذلـك بسـبب الهـدن أو المعاهـدات التـي تـم عقدهـا مـع 
بريطانيـا العظمـى فـي القـرن الماضـي. ولـم يسُـمح لأي مـن 
الـركاب بالنـزول إلـى الشـاطئ حتـى المسـؤولين البريطانييـن 
المكلفيـن بأعمـال تخـص الدولـة يجـدون صعوبـة فـي الحصـول 
علـى إذن للنـزول فـي دبـي. وقـد كانـت حجـة الشـيخ المحلـي 
واضحـة وصريحـة. وقـد قـال مـا خاصتـه: "إن شـعبي 
ا لدرجـة أنـه إذا نـزل الأوروبيـون إلـى مملكتـي  متعصبيـن جـدًّ
فسـأضطر إلـى فـرض ضريبـة مـن أجـل حمايتهـم، وهـذا يجعـل 
مـن جميـع وجهـات  ناجـح  الأمـر غيـر مقبـول ومكلـف وغيـر 
النظـر. وذلـك لأنـه عاجـاً أو آجـاً، سـتحدث حادثـة وسـتنزل 
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القـوات البريطانيـة ثـم أخسـر وظيفتـي )مشـيختي(. أنـا لا أريد 
الأوربييـن ولا السـيارات ولا التليغـراف؛ لأنهـا سـتكون مصـدر 

مشـكات مسـتمرة لـي ولشـعبي".
لـم يكـن لـدى دبـي أي تجـارة قانونيـة مـن الممكـن الحديـث 
عنهـا مـا عـدا بعض الأفارقة المسـتعبدين الذيـن يجري تهريبهم 
إلـى سـاحل عمـان المتصالـح، مـن وقـت لآخـر، علـى الرغـم مـن 
وجـود دوريـات رجـال البحريـة البريطانيـة فـي ميـاه الخليـج. 
يعـد هـؤلاء المسـتعبدين مـن أسـباب عـدم الاسـتقرار فـي البلـد، 
وربما يكونون هم السـبب الرئيس في رغبة الشـيخ أن لا يحشـر 
الأوربيـون أنوفهـم فـي أعمالـه. تسـتورد دبـي كميـات كبيـرة مـن 
الشـاي والسـكر حيث تقوم المراكب المحلية بتهريبه إلى فارس 
بفائـدة مجزيـة. هنـاك ضريبـة اسـتيراد فارسـية مقدارهـا مئـة 
وخمسـون بالمئـة علـى هـذه الحاجـات، وهـي مصـدر دخـل تـم 
استغاله في زمن نظام ميليسباغ)54( (Millspaugh) في طهران 
والـذي لا يمكـن التراجـع عنـه بسـبب أنه خصـص لدفعات الدين 

الخارجي.
وعـودة إلـى الجانـب الآخـر مـن الخليـج، رمينـا المرسـاة 
لمـدة سـاعتين فـي هنجـام، وهـي جزيـرة تسـتخدمها البحريـة 
البريطانيـة كقاعـدة لعملياتهـا ودورياتها. وبعدها أتى نداء الليل 

)54( آرثـر ميليسـباغ: مستشـار مالـي فـي وزارة الخارجيـة الأمريكيـة وتمـت 
إعارتـه إلـى إيـران فـي الفترة بين عامـي 1922-1927م و1942-1945م 

ليكـون المديـر العـام للماليـة في فارس. 
Arthur C. Millspaugh, Americans in Persia, the Brook-
ings Institution, Washington, 1946, iv.
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وهـذه المـرة كان فـي بنـدر عبـاس وهـو مينـاء جنـوب فـارس، 
وقـد سـمي علـى الملـك الفارسـي العظيـم. بعـد أن غادرنـا بنـدر 
عبـاس، مررنـا بجزيـرة هرمـز وهـي المـكان الـذي سـيطر مـن 
خالـه البرتغاليـون علـى طـرق التجـارة وسياسـة الخليج العربي 
لمـدة قـرن مـن قـدوم ألبوكيـرك. تجاوزنـا رأس مسـندم علـى 
يميننـا مغادريـن الخليـج العربـي، وداخليـن إلى خليج عمان. بعد 
 (Jask) ذلـك بقليـل وصلنـا إلـى مينـاء الصيـد الصغيـر جاسـك
فـي الركـن الجنوبـي الغربـي مـن مكـران فـي فـارس. كان بهـا 
 (Indo-European الهنديـة الأوربيـة  التليغـراف  مكتـب لشـركة 
التـي  المحطـات  يـُدار، مثلـه مثـل كل   Telegraph Company)
مررنـا بهـا فـي الطريـق، بواسـطة الإنجليـز الهنـود، وهـو الاسـم 
الرسـمي الجديـد الـذي يطُلـق علـى البريطانييـن المولوديـن في 
الهنـد. تخـدم شـركة الهنـدو أوربيـة كل هذه المنطقـة من العالم 

وهـي الخـط الرئيـس بيـن إنجلتـرا والهنـد.
بعـد سـتة أيـام مـن خروجنـا مـن البصـرة، وصلـت العزيـزة 
باربيتـا إلـى الخليـج الصغيـر لمسـقط المدينـة الظريفـة ذات 
الأبنيـة المسـطحة التـي تمتـد إلـى تـال سـاحل عمـان الجـرداء 
الوعـرة. نزلنـا هنـا مـن السـفينة لنقضـي أسـبوعًا أو مـا يقاربـه 
مـع المقيـم السياسـي والقنصـل البريطانـي الميجـور ميرفـي 
ولكـن  للسـلطان،  المالـي  المستشـار  تومـاس  برتـرام  والسـيد 
الشـخص الرئيـس الـذي أردنـا رؤيتـه فـي مسـقط هـو صديقنـا 

القديـم المنصـر الأمريكـي الدكتـور بـول هاريسـون.
علـى الرغـم مـن أن لـدى مسـقط تاريخ رومانسـي طويل، فإن 
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ميناءهـا الصغيـر لـم يحتل الصدارة أبدًا سـوى لسـنوات محددة 
وعلـى فتـرات متقطعـة. ترك بانـي الإمبراطورية البرتغالية دوق 
ألبوكيـرك مسـقط واختـار جزيـرة هرمـز التـي تقـع بيـن خليـج 
رأس مسـندم وبنـدر عبـاس لكـي يكـون مسـيطرًا علـى مدخـل 
الخليـج. بعدمـا اسـتطاع الفـرس إخـراج البرتغالييـن مـن هرمز، 
لإعـادة  كقاعـدة  قبضتهـم  فـي  مسـقط  علـى  الأخيـرون  أبقـى 
الاحتـال إذ بـدؤوا بتشـييد عـدة حصـون فـي زمـن الأرمـادا 
)1588م/996هــ(. ومنظـر هـذه القـاع البرتغاليـة حاليًّـا جميل 

إذ تحيـط بالمينـاء الضيـق مـن الجهتيـن.
منـذ طـرد البرتغالييـن قبـل ثاثة قرون مضت، مرت مسـقط 
بفتـرات متغيـرة. كانـت مسـقط حتـى منتصـف القـرن الماضـي 
مركـزًا مزدهـرًا لتجـارة السـاح والرقيق. يتقلص دورها أحيانًا، 
ويتوسـع أحيانًـا أخـرى لسـنوات قصيـرة، وقـد هيمنـت علـى 
موانـئ متعـددة بيـن بندر عباس وسـاحل مكران في بلوشسـتان. 
إن ضعـف مسـقط كان بسـبب أن الإمـارة الضعيفـة مفتوحـة 
عمـان.  داخـل  مـن  المزعجـة  القبائـل  مـن  القادمـة  للهجمـات 
فـي أوائـل القـرن الماضـي، وصلـت مسـقط إلـى قمـة مجدهـا 
تحـت حكـم السـلطان سـيد سـعيد)55(. وعنـد وفاتـه عـام 1856م 
)1272هــ(، انقسـمت السـلطنة بيـن ابنيـه حيـث حصـل أحدهـم 

بـن أحمـد حاكـم مسـقط وعمـان  بـن سـلطان  السـلطان سـعيد  )55( هـو 
)1219-1273هــ/1804-1856م( ولـد عـام 1204هــ، وتولـى بعـد مقتـل 
وبريطانيـا  مـع فرنسـا  بـن أحمـد، عقـد معاهـدات تجاريـة  بـدر  عمـه 
الدولـة  سـاطين  أشـهر  مـن  ويعـد  الأمريكيـة،  المتحـدة  والولايـات 

.95/3 الأعـام،  الزركلـي،  البوسـعيدية. 
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علـى زنجبـار والآخـر سـيطر علـى مسـقط مـع مشـيختين أو 
ثـاث مـن مشـيخاتها علـى سـاحل مكـران. 

وضعـت بريطانيـا فـي العام 1861م )1277هـ( ممثاً سياسـيًّا 
لهـا فـي مسـقط وهـو الـذي تـم سـحبه مؤقتًـا خـال فتـرة حكـم 
السـلطان سـيد سـعيد المميـزة. خـال العقود الثاثـة الاحقة، 
حـدث نـزاع بيـن بريطانيـا وفرنسـا علـى أوضـاع الخليـج العربي 
السـاح. هنـا رأت بريطانيـا أن  ولا سـيما مسـألة تهريـب 
مصالحهـا الحيويـة فـي خطـر كبيـر لأن البنـادق المهربـة تصـل 
حـوادث  عـدة  وبعـد  كبيـرة.  بكميـات  وأفغانسـتان  فـارس  إلـى 
عنيفـة، نجحـت بريطانيـا خطـوة بخطـوة فـي عقـد معاهـدات 
حصريـة مـع مسـقط ومشـيخات الخليـج العربي الأخـرى، وهذا 
ا لتجـارة السـاح والرقيـق. ومـن أجـل تعويض  النظـام وضـع حـدًّ
تنـازل السـلطان عـن حقوقـه فـي زنجبـار، حصـل علـى مبلـغ 
قـدره نحـو خمسـين ألـف دولار فـي العـام دعمًـا مـن الحكومـة 
البريطانيـة. وفـي المقابـل، تعهـدت بريطانيـا بحمايـة الأسـرة 

الحاكمـة فـي مسـقط مـن الهجمـات مـن الداخـل.
كان آخـر هجـوم مـن قبـل قبائـل عمـان فـي عـام 1923م 
)1341هــ( إذ حوصـرت مسـقط عـدة أيـام. وقـد قُضـي علـى 
هـذا التمـرد بمسـاعدة الجنـود البريطانييـن الذيـن قدمـوا مـن 
الهنـد، وحتـى اليـوم لـم يسـتطع سـلطان مسـقط مـد نفـوذه فـي 
الداخـل لوجـود شـيخ منافـس لـه. ولهذا ولأسـباب منطقية، فإن 
سـلطنة عمـان تعنـي المنطقـة السـاحلية مـن رأس مسـندم حتـى 
صـور وخلفهـا قليـاً علـى بحـر العـرب. وأخيـرًا، اليـوم لا يوجـد 
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جنـود بريطانيـون فـي مسـقط ولكـن الكابتـن والكـر مـن الجيـش 
الهنـدي مسـؤول عـن الجنـود المشـاة الذيـن يصـل عددهـم إلـى 

مئتـي رجـل، وجيـش مسـقط حاليًّـا يعمـل لتمهيـد الطـرق. 
لـدى مسـقط حاليًّـا مصدر واحد للدخل فقـط، وهو ضرائب 
الاسـتيراد والتصديـر وقدرهـا خمسـة بالمئـة كمـا نصـت عليـه 
الاتفاقيـات مـع بريطانيـا وفرنسـا وأمريـكا. وبالمناسـبة، فقبـل 
نحـو نصـف قـرن حتـى نحـن )أمريـكا( كان لدينـا قنصـل فـي 
مسـقط. كان السـلطان يحتاج إلى البريطانيين في أمرين. بعد 
الحـرب كانـت ماليـة الدولـة فـي فوضـى عارمـة، وذلـك بسـبب 
التقاليـد الإسـامية التـي تعطـي الحـق لأي شـخص مـن الأسـرة 
الحاكمـة فـي الحصـول علـى دعـم الخزينة. أيضًا، كانت السـفن 
المسـلحة البريطانيـة مفيـدة فـي حمايـة الحـدود الضيقـة بيـن 
السـاحل والداخـل. والآن لـدى السـلطان مستشـار مالـي وهـو 
السـيد برتـرام تومـاس الـذي يعـد حجـة "متميـزة" رائعة في هذا 

الركـن مـن الجزيـرة العربيـة. 
تحمل تجارة مسقط صفة البساطة. كانت التمور والأسماك 
المجففـة مـن أهـم السـلع المصـدرة، والأخيـرة تسـتخدم بشـكل 
كبيـر كسـماد فـي مـزارع الشـاي فـي سـيان، وتـؤكل بكميـات 
كبيـرة فـي الهنـد. كذلـك تقـوم مسـقط بتصدير العمائـم الملونة 
إلـى زنجبـار وهـو أمـر لافت للنظر من بقايا العاقات السـابقة. 
فـي حيـن أن أهـم السـلع المسـتوردة هـي فـي المجمـل الشـاي 
والقهـوة والسـكر والمابـس والأرز. بأدنـى درجـات البسـاطة، 
تبـادل مسـقط التمـر بـالأرز مـع العالـم الخارجي. وقد اكتشـفت 
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بالصدفـة بـأن سـعر الخمـر )الويسـكي( أرخص في مسـقط من 
أي مـكان آخـر وذلـك بسـبب الضريبـة الضئيلـة لاسـتيراده.

سـكان سـاحل مسـقط خليط لا يمكن وصفه. فهناك الرقيق 
الأفارقـة مـن كل الأنـواع وقـد كانـوا، ولمئات السـنين، يتزاوجون 
مـع العمانييـن العـرب وبقايـا عناصـر غيـر سـامية تسـكن هـذه 
الجهـات. ويسـيطر التجـار البلـوش علـى كل أنـواع التجـارة فـي 
المـدن، وكثيـر منهـم يعـود أصله إلى الرقيـق الذين كانوا يباعون 
عنـد أي تغييـر فـي السـلطة "فـي ديارهـم". كان مقرضو الأموال 
وأصحـاب متاجـر الخضـار - وهـي تجـارة واحـدة تحـت سـقف 
واحـد كحـال اليهـود فـي شـرق أوروبـا - تعـود كاملـةً إلـى هنـود 
مـن طبقـة البانيـان)56( (Banyan) الذيـن اشـتهروا بهـذه الأعمال 
فـي الشـرق الأوسـط. وأخيـرًا، كانـت تجـارة السـمك المجفـف 
الفارسـي  المذهـب  أتبـاع  وهـم  الخوجـا)57(  جماعـة  تحتكرهـا 

تحـت زعامـة آغـا خـان فـي بومبـاي.

بالتجـارة  تاريخهـا  اقتـرن  الهنـد  فـي  التجاريـة  الطبقـات  إحـدى   )56(
الخارجيـة، قدمـت مـن الهنـد واسـتقرت فـي مسـقط وسـيطرت علـى 

الخارجيـة.  تجارتهـا 
Yusuf al-Ghailany, Sayyid Turki B. Said : attempts and 
challenges in ruling Oman 1871–1888, Edunbrough: 
University of Edunbrough, 1998, p. 16. 
الهنـد  مـن  القادميـن  المسـلمين  التجـار  علـى  أطلـق  وهـو مصطلـح   )57(
وتحديـدًا مـن حيـدر آبـاد والسـند وقـد اسـتقروا فـي مسـقط وأسسـوا 
منطقـة خاصـة بهـم فـي مطـرح وعملـوا وسـطاء تجارييـن بيـن السـاحل 
الأحـكام الإسـامية  العريـض،  والداخـل فـي عمـان. سـالم عبـد علـي 
الـدار  العربـي،  والخليـج  البريطانيـة  الهنـد  فـي  العمليـة  وتطبيقاتهـا 

ص304. بيـروت،  للموسـوعات،  العربيـة 
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قـدم أتبـاع الخوجـا فـي الأصـل مثلهـم مثـل البارسـيون)58( 
(Parsees) الذيـن يقطنـون بومبـاي، مـن بـاد فـارس، وآغـا خان 
هـو لقـب حاكـم إقليـم فارسـي قبـل ثاثـة قـرون، أنشـأ منظمـة 
إرهابيـة سـرية متأثـرة بشـكل كبيـر ببرنامج الماسـونية لمحاربة 
الديـن الإسـامي المنظـم. وبعـد أن حصلـت علـى وضـع قـوي 
فذهـب  فـارس  مـن  الخوجـا  زعمـاء  إخـراج  تـم  المشـرق،  فـي 
معظمهـم إلـى بومبـاي. والمثيـر للدهشـة أن حركـة تركيـا الفتـاة 
(the Young Turks) تأثـرت بشـكل كبيـر بهـذه الحركـة حتى إنه 
يقـال بـأن كمـال باشـا انتمـى فـي أحـد الأيـام إلى هـذه الطائفة.
لنعد إلى بقائنا في مسـقط، قمنا بزيارتين وديتين للسـلطان 
سـعيد بـن فيصـل)59(. وقـد أخبرنـا بأنـه معجـب بزيارتـه العـام 
فـي  بالرغبـة  الشـعور  إلينـا  أوصـل  وقـد  لنـدن،  إلـى  الماضـي 
الدخـول فـي أحاديـث وديـة دون الخوض في سياسـة باده. كان 
فرحًا بزيارة والدي إلى باده وقد اغتنمنا فرصة عرضه ليخته 
مـن أجـل الإبحـار علـى طـول السـاحل، فقمنـا بزيـار الخابـورة 
وهـي قريـة للصيـد ومركـز للتجـارة. كان مرافقنـا فـي الزيـارة 
والـي المـكان وكان معنـا الشـيخ محمـود وهـو أكفـأ أبنـاء عـم 
السـلطان. كان محمود ذا شـخصية جذابة ويتحدث الإنجليزية 

الفتـح  بعـد  الهنـد  إلـى  هاجـروا  الذيـن  الزرادشـتيين  جماعـة  هـم   )58(
الإسـامي لفـارس. تقطـن هـذه الجماعـة العرقيـة فـي بومبـاي بشـكل 
خـاص وغيرهـا مـن المـدن الهنديـة. بعـد وصـول الإنجليـز إلـى الهنـد، 

التجـارة.  البارسـيون خاصـة فـي مجـال  تعـاون معهـم 
https://www.britannica.com/topic/Parsi

)59( كان السلطان في تلك الفترة تيمور بن فيصل وابنه هو سعيد.
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بشـكل جيـد وكان مسـؤولاً عـن بعـض التحسـينات العامـة قـرب 
مسـقط وفيهـا. وقـد أخبرنـا أمـرًا أخبرنـا به عن والـي الخابورة 
يبيـن الديموقراطيـة الاجتماعيـة المطلقـة فـي العالـم العربـي. 
كان والـد الأخيـر عبـدًا إفريقيًّـا ذا سـلطة كبيـرة وارتقـى فـي 
المناصـب حتـى أصبـح قائـدًا للجيـش فـي زمـن الاضطرابـات 
التـي عاشـتها مسـقط قبـل جيـل مضـى. كان لـون الوالـي أسـود 

خالصًـا وشـعره مجعـد.
الخابـورة قريـة صغيـرة تقـع على السـاحل وتبعـد نحو ثمانين 
ميـاً إلـى الشـمال مـن مسـقط، وهـي مركـز لتجـارة القوافـل مع 
الداخـل. وسـكانها كمـا يمكـن لـك أن تتخيلهـم، أكثـر عروبـة فـي 
أسـافهم من سـكان مسـقط. وقد تم بناء البلدة على الشـاطئ 
بأكـواخ مبنيـة مـن سـعف النخيـل. الأركان الأربعـة للكـوخ مثبتـة 
بجـذوع النخيـل وكان السـقف مدببًـا. اسـتقبلنا اسـتقبالاً ملكيًّـا 
مـن الجيـش وكانـوا كلهـم مـن البـدو الأقويـاء مفتولـي العضـات 
إبطـاء  العـدو. ومـن دون  الأوفيـاء للصديـق الأشـداء علـى 
شـاركناهم ضيافتهـم التـي كانـت القهـوة )دون سـكر( والحلـوى. 
وقد تمكنا في سـاعتين من التسـكع في أرجاء المدينة والسـوق 
ذي الرائحـة النتنـة. وبعدهـا تمـت ضيافتنا بقهوة وحلوى وشـاي 
ممـزوج بالحليـب. كان مضيفنـا هـذه المـرة شـيخ واحـة قريبـة 
ذهـب فـي العـام الماضـي للسـام علـى الزعيـم العربـي العظيم، 
ابـن سـعود. وقـد أخبرنـا عـن زيارتـه للريـاض وأنـه أخـذ معـه 
خمـس نيـاق عمانيـات سـريعات لإهدائهـا للزعيـم العظيم. وفي 
المقابـل، أعطـاه ابـن سـعود عـددًا مـن البنـادق وبعـض دولارات 

ماريـا تيريـزا )الفرانسـي(.
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إنه مما يدفع للفضول أن ترى هذه العملة الفضية النمساوية 
القديمـة يتـم تداولهـا فـي كل الأجـزاء مـن هـذه المنطقـة حتـى 
فـي الحبشـة واليمـن. وكلهـا تحمـل عليهـا التاريـخ 1780م 
)1194هــ( حتـى تلـك التـي يتـم سـكها فـي فيينـا هـذه الأيـام. 
وهـذا يذكرنـي بأصـل تسـميته عملتنـا. فـي أحـد الأماكـن فـي 
 .(Rosenthal) جبـال الألـب يوجـد وادٍ يطلـق عليـه اسـم روزنثـال 
قبـل عـدة قـرون، قـام دوق بسـك عملـة خاصـة به هنـاك وعرفت 
هـذه العملـة باسـم روزنثالـر (Rosenthaler). وسـرعان ما أسُـقط 
الـذي أخـذه الإسـبان مـن  "روزن" وأخذنـا الاسـم  الجـزء الأول 
فـي  وانتشـر  الهابسـبورغ  بمملكـة  الخـاص  النمسـاوي  الجـزء 

.(Tael) أو تايـل (Dollar) العالـم باسـم الـدولار
يسـتحقان  وأجرينـا حواريـن  أخـرى  مـرة  إلـى مسـقط  عدنـا 
الإشـارة إليهمـا. الأول: كان مـع الخـان صاحـب نسـيب وهو زعيم 
التجـار البلـوش ومتعهـد بحـري، وقـد مُنـح لقـب خـان مـن قبـل 
ضخمـة  ثـروة  جمـع  خـان  نسـيب  اسـتطاع  الهنديـة.  الحكومـة 
اسـتفاد منهـا فـي أعمـال الخيـر ودعـم الدعـاة الذيـن يعتمـدون 
علـى دعمـه المالـي وهـو مقـرض دائـم لخزينـة السـلطان عندمـا 
يكون صندوق السـلطان خاليًا. كان نسـيب خان متعهدًا لعمليات 
الأخيـر المسـتمرة ولا يمكـن عدهـا خدمـة، بل إنه لا يحصل على 
سـنت واحـد فـي المقابـل وكذلـك هـو لا يسـتطيع الحصـول علـى 
فائـدة لأنهـا محرمـة فـي الشـرع الإسـامي. ولكـن فـي الشـرق 
هنـاك عـدة طـرق لالتفـاف علـى القوانيـن السـخيفة)60(. وفـي 

)60( مـا ذكـره الباحـث مـن وصـف القوانيـن بالسـخيفة ينم عن جهـل بتعاليم 
الإسـام وأنظمتـه ولا يسـلم لـه في ذلك.
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هـذه الحالـة، الاسـتفادة كانـت تأتـي مـن الفواتيـر الخاصة بغذاء 
إلـى مسـقط، اكتشـف برتـرام تومـاس  السـلطان. بعـد وصولـه 
سـريعًا بأنـه يتـم حسـاب أمـوال ضخمـة علـى المـؤن الخاصـة 
بالسـلطان، ولكنـه عندمـا اكتشـف ذلـك، طُلب منه عـدم الخوض 
فـي هـذا الموضـوع سـواء بشـكل رسـمي أو غيـره. كان العجـوز 
ا معنا، إذ أغدق علينا بأسـلوب الكرم الشـرقي  نسـيب لطيفًا جدًّ
الهدايـا، فأعطـى والـدي قهـوة يمنيـة، واسـتضافنا فـي جلسـة 

مسـائية تخللتهـا أغـان شـعبية مـن بـاده الأصيلـة.
قمنـا برحلـة جميلـة أخـرى بصحبـة والـي مطـرح الـذي كان 
فـي خدمـة السـلطان منـذ نحـو أربعين عامًـا. وهو رجل حضري 
وسـيم وشـريف عربـي ذو لحيـة بيضـاء متطايـرة وهـو الرجـل 
الأهـم فـي مسـقط حاليًّـا. وهـو رجل صـارم ومنجز فـي أعماله. 
عندما كنا نحتسـي القهوة ونأكل الحلوى والفاكهة معه، النسـاء 
الاتـي معنـا فـي المجموعـة ذهبـن لزيـارة زوجتـه الجديدة ذات 
الخمسـة عشـر عامًـا. وقـد توفيـت كل زوجاتـه السـابقات كمـا 

هـو مصيـر كل أبنائـه ولهـذا تـزوج قريبًـا.
مسـقط ومطـرح بلدتـان سـاحليتان تبعـدان بعضهمـا عـن 
بعـض بمسـافة ميليـن فقـط، ولكنهمـا مفصولتـان بسلسـلة مـن 
التـال الصخريـة الوعـرة، والطريـق الـذي يمكـن الوصـول عبره 
مـن إحـدى هاتيـن البلدتيـن إلـى الأخـرى هـو عبـر مسـار يقطـع 
بالأقـدام أو عبـر قـارب مـن هـذا الخليـج إلى الآخـر. كان حاجز 
الحمايـة هـذا مفيـدًا فـي القديـم، أمـا هـذه الأيـام فمـن الواضح 
ا للرفاهية وحتى  أن وسائل الاتصالات السريعة تعد عاماً مهمًّ
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لحمايـة السـلطنة. كان المنـدوب السياسـي الميجـور ميرفي هو 
مـن بـدأ مخطـط بنـاء طريـق بيـن المدينتيـن التـوأم، ومـن ثـم 
مـده علـى الشـاطئ إلـى الخابـورة ومـا بعدهـا، وهذا هو السـبب 
الـذي جعـل الكابتـن والكـر وجيشـه يفجـرون لعمـل طريـق علـى 
طـول السـاحل ويضعـون عامـات الطريـق الجديـد علـى ذلـك 
الممـر الضيـق القديـم. سـينتهي من أعمـال الطريق الرابط بين 
مسـقط ومطـرح العـام المقبـل وهـو إنجـاز عظيـم، وحاليًّا هناك 
عشرة أميال من الطريق تم تمهيدها على طول الساحل وباتت 
الآن مسـتخدمة. ويقوم تجار مسـقط وعلى رأسـهم نسـيب خان 
بالتخطيـط لإدخـال خدمـة التاكسـي علـى طول الشـاطئ عندما 
ينتهـي مـن أعمـال الطريق. سيرسـل والدي سـيارة فـورد جديدة 
عـن  عبـارة  كانـت  التـي  السـلطان  مقابـل هديـة  فـي  للسـلطان 
قـارب صغيـر يطلقـون عليـه اسـم الهـوري لاسـتخدامه فـي وودز 

 .(Woods Hole) هـول
بشـكل عـام، أكثـر الأشـخاص إثـارة فـي مسـقط هـو الدكتـور 
بـول هاريسـون، وهـو زميـل فـان هيـس ومؤلـف لكتـاب رائـع هـو 
جانـب  إلـى   .(The Arab At Home) ديارهـم")61(  فـي  "العـرب 
أمـور كثيـرة يتميـز بهـا الدكتـور هاريسـون، فإنـه أفضـل جـراح 
العـام الماضـي  فـي المنطقـة حتـى القاهـرة. افتتـح هاريسـون 
مستشـفى صغيـرًا فـي مطـرح بعـد مـدة عمـل مـع العـرب دامـت 
نحو عشرين عامًا على طول ساحل الخليج العربي وبخاصة في 
البحريـن مـع زيـارات متقطعـة إلى إقليمي الأحسـاء ونجد. كانت 

)61( طبعت دارة الملك عبدالعزيز هذا الكتاب.
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الخدمـة الكبيـرة التـي قدمتهـا البعثـات التنصيريـة فـي المنطقة 
هـي الخدمـات الصحيـة والتعليميـة، وكان السـيد هاريسـون مـن 
ضمـن أوائـل الذيـن أدركـوا مـا تواجـه برامـج التنصيـر مـن قيود. 
وبالطبـع فـإن العـرب، مـن وجهـة نظرنـا، هـم أمة جاهلـة)62(، وأن 
حـدوث الأمـراض أمـر شـائع فـي الشـرق بأكملـه. وهـذا النـوع 
مـن العمـل هـو الأفضـل لكسـب ثقـة العـرب واحترامهـم ولا يثيـر 
شكوكهم، فبفضل جهود البعثات التنصيرية هذه افتتح السلطان 

المدرسـة الحكوميـة الأولـى فـي مسـقط العـام الماضـي.
لقـد عرفنـا السـبب الرئيـس لاعتـذار ابـن سـعود اللطيـف مـن 
طلـب والـدي زيـارة الواحـة الجميلـة الحسـا، وهي منطقـة داخلية 
تبعـد عـن البحريـن نحـو خمسـين ميـاً وذلـك عن طريـق الدكتور 
هاريسـون. لقـد كان هنـاك بعـض المشـكات التـي حدثـت قريبًـا 
فـي إقليـم الأحسـاء علـى الرغـم مـن أن الإقليـم يحكـم مـن قبـل 
أفضـل قـادة ابـن سـعود، وهـو ابـن جلـوي الـذي يحكـم الأحسـاء 
منـذ طـرد التـرك منهـا قبيـل الحـرب العالميـة الأولـى. وحاليًّـا 
ابـن  فـإن  تعـرف  وكمـا  الشـيعة)63(،  مـن  معظـم سـكان الأحسـاء 
سـعود يحكـم الوهابييـن الـذي ينظـرون إلـى الشـيعة علـى أنهـم 
هراطقـة)64(. عاشـت الأحسـاء حكمًـا متسـامحًا حتـى قبيـل عـام 

)62( هذا غير دقيق ولا يسلم للباحث في وصفه للعرب بأنهم أمة جاهلة، 
إذ إن الحضـارة الأوروبيـة قائمـة علـى مـا أنتجتـه الحضـارة الإسـامية 
والعربيـة، أمـا مـا كان خـال تلـك الفتـرة فقـد كان نتيجـة لاسـتعمار 

الأوروبـي والعثمانـي للمنطقـة العربيـة.
)63( هذا غير دقيق، فليس غالبية سكان الأحساء من الشيعة.

)64( الموقف السـني من عقيدة الشـيعة واضح وليس مقصورًا على السـعوديين 
فقط.
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علـى  سـيطرته  يفقـد  بـدأ  سـعود  ابـن  ولكـن  عاميـن،  أو  واحـد 
علـى  وأكثـر  أكثـر  يتكـئ  أن  عليـه  وكان  الصحراويـة،  القبائـل 
لهـم عاقـة  الذيـن  التجـار  الواحـات مـن  العـرب فـي  المدنييـن 
بالعالـم الخارجـي. تمثـل انتقـادات البـدو )65( لابـن سـعود منحـىً 
ا مـن عدم الثقة حيـال اسـتخدامه للسـيارات والراديو  ا وقويّـً خفيّـً
والاختراعـات الحديثـة الأخـرى. بعـد مؤتمـرات تـم عقدها قريبًا 
مـع زعمـاء تلـك القبائـل - كان آخرهـا فـي الريـاض قبـل شـهر 
الدينـي فـي  التسـامح  تنحيـة  إلـى  ابـن سـعود  مضـى - اضطـر 
الأحسـاء وغيرهـا مـن الأماكـن الأخـرى)66(، وذلـك مـن أجـل أن 
يحتفـظ بالمخترعـات الحديثـة فـي مملكتـه التـي تمتـد من طرف 
الجزيرة العربية إلى طرفها الآخر. وقد كانت النتيجة أن أغُلقت 
مسـاجد الشـيعة فـي كل مـكان)67(، وأصبـح علـى الشـيعي الراغب 
فـي الصـاة أن يصلـي فـي بيتـه أو فـي مسـاجد السـنة. بنـاءً على 
مـا ذكـره الدكتـور هاريسـون الـذي كان هناك العـام الماضي، فإن 
ابـن جلـوي لـم يكـن متشـددًا فـي تطبيـق هـذا النظام، ولكـن يبقى 
الوضـع حساسًـا لدرجـة تجعـل ابـن سـعود لا يرغـب في اسـتقبال 

أي زائـر أجنبـي لأقاليـم السـاحل الشـرقي فـي هـذه الأيـام. 

)65( لـم يكـن كل البـدو ينتقـدون الملـك عبـد العزيـز فقـد كانـت فئـة منهـم، 
بأسـاليب  إقناعهـم  ودهائـه  الملـك عبدالعزيـز بحكمتـه  اسـتطاع  وقـد 

متعـددة.
)66( لم يرد ضمن البنود التي تمت مناقشـتها في مؤتمر الرياض الحديث 

عـن هـذا الأمـر، وأرى أن كريـن لم يكن دقيقًا في حديثه.
)67( لـم أجـد أحـدًا مـن الكتـاب السـعوديين أو الأجانـب ذكـر شـيئًا عـن 
إغـاق مسـاجد الشـيعة، وأظنهـا إحـدى شـائعات ذلـك العصـر لتشـويه 

السـعودي. الحكـم 
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فـي الوقـت الـذي أعمـل فيـه لإنهـاء هـذه السـطور فـي شـرفة 
بيت السـيد ميرفي على الواجهة البحرية، أرى سـفينة إس إس 
بارغـورا (S.S Barjora) تبحـر تجاهنـا، إذ رأيـت أولاً عمـودًا من 
الدخـان فـي الأفـق الأزرق ثم هيكل السـفينة الحديدي الأسـود. 
كان بقاؤنـا فـي مسـقط - اثنـي عشـر يومًـا كاملـة - رائعًـا 
ومثيرًا، إذ إن بارغورا متأخرة ليومين عن جدولها. لقد نسـيت 
أن أخبـرك بـأن السـيدة مورفـي مولـودة فـي مدينـة غلوسشـتر 
(Gloucester) مـن ولايـة ماساتشوسـتس، وقـد التقـت بزوجهـا 
في الريفيرا قبل خمس سنوات في إجازته الوحيدة من خدمته 
فـي الهنـد منـذ مـا قبـل الحـرب. وقـد وعـدت بزيارتنـا فـي وودز 
هـول يومًـا مـا، لتـرى الهـوري الصغيـر الذي أمر السـلطان بنقله 

إلـى بارغـورا عنـد وصولهـا إلـى الميناء.
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الخاتمة:
عـن  موجـزة  لمحـة  الرسـائل  هـذه  أعطـت  الختـام،  فـي 
ودول  للعـراق  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  السياسـية  الحيـاة 
الخليـج العربـي خـال فتـرة العشـرينات المياديـة مـن القـرن 
العشـرين. كمـا أنهـا بينـت وجهـة نظـر أحـد الـزوار الأمريكييـن 
عـن المنطقـة التـي تعـد جديـدة بالنسـبة لهـم حيـث تعـد هـذه 
الفتـرة بدايـة قـدوم الأمريكييـن بشـكل ملحـوظ خاصـة مـع بدء 
عمـل الشـركات النفطيـة فـي العـراق ودول الخليج العربي. وقد 
تطرق الكاتب إلى مواقف طريفة وأحداث دراماتيكية ولقاءات 
مثيـرة ونقاشـات حـادة حدثـت خـال هـذه الرحلـة الشـهيرة. 
تعـد هـذه الرسـائل مصـدرًا لشـاهد عيـان زار المنطقة وأعطى 
تحليـات وتفسـيرات الرجـل الغربي لمنطقـة لم يزرها من قبل 
ولا يعـرف عـن عاداتهـا وتقاليدهـا وتاريخهـا إلا القليـل. بعـض 
الآراء التـي أدلهـا بهـا كانـت دقيقـة إلـى حـد مـا ولكـن البعـض 
الآخـر لـم يكـن دقيقـا وهـذا يعـود لعـدة اعتبـارات منهـا عـدم 
العلـم وأسـلوب التفكيـر كونـه عـاش فـي منطقـة مختلفـة كليًـا 
عـن المنطقـة التـي زارهـا وكذلـك اعتمـاده إلـى معلومـات غيـر 
صحيحـة وصلتـه عبـر أطـراف أخـرى. سـلطت هـذا الرسـائل 
الضـوء علـى موضوعـات جديـدة نوعـا مـا سـواء خـال رحلـة 
الطيـران مـن مصـر إلـى بغـداد وحديثـه عـن الخنـدق الـذي تـم 
حفـره بيـن الأردن والفـرات لتهتـدي بـه الطائـرات والصهاريـج 
البريطانيـة  العسـكرية  والقواعـد  الصحـراء  فـي  الموجـودة 
والزيارات للمواقع التاريخية والدينية ورحلة السـيد دي سـيبور 
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هـذه  العربـي.  الخليـج  سـاحل  فـي  والمغامـرات  العالـم  حـول 
الرسـائل مصـدر مهـم لأحـداث المنطقـة خال تلـك الفترة وهو 
مـا جعلنـي أعقـد العـزم علـى ترجمتهـا ليسـتفيد منهـا القـارئ 

والباحـث فـي تاريـخ المنطقـة.


